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لا نطعن في الميثاقية والشراكة ومن حق الحكومة تصريف الأعمال

نصرالله: حضور مجلس الوزراء ليس رسالة  ]2[
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هم 
ّ
جل لبنان،  فــي  القضائي  الحقل  فــي  العاملون 

تعلم وفق المدرسة الفرنسية في الحقوق. بعضهم 
ــتــجــارب والــخــبــرات،  يــــزور فــرنــســا لـــإفـــادة مــن ال
ومــنــهــم مــن تحلو لــه المــقــارنــة أحــيــانــا بــن طريقة 

العمل الإداري في قصور العدل في البلدين.
ــروي أن قــصــر الـــعـــدل فـــي بــاريــس،  ــؤلاء يــ أحـــد هــ
يّد حديثاً وكلف بناؤه نحو 

ُ
وهو مبنى ضخم ش

مكاتبه،  صغر  مــن  القضاة  شكا  دولار،  ملياري 
وضيق مرأبه الذي يتسع لعدد قليل من السيارات. 
أنه  باريس وجــدوا  بلدية  المسؤولين في  أن  فتبيّ 
المترو  اســتــخــدام  ــن  والإداريــ القضاة  على  ينبغي 
ووسائل النقل العام للتنقل. إذ إن الاستعراض أن 

يكون من سمات العاملين في الحقل العام.
ميليس،  ديتليف  الألماني  المحقق  إلــى  هــذا  يعيدنا 
الأمم  لــدى خروجه من مبنى  الشهيرة  وصــورتــه 
 من 

ً
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، وهـــو يــجــري مــنــتــقــا

رصــيــف إلــى آخــر قبل أن يستقل ســيــارة أجــرة. 

يومها كان المشهد ليبقى عادياً، لولا أن اللبنانيين 
ــادوا المـــواكـــب الــضــخــمــة لــزعــمــائــهــم، لم  ــتـ الــذيــن اعـ
يستغربوا كثيراً »الأسطول« الذي كان يرافق هذا 
المسؤولين  مــقــرات  بــن  له 

ّ
تنق أثــنــاء  التافه  المحقق 

ــادق بـــيـــروت  ــنــ ــن، وبـــــن فــ ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــن والأمــ
لتلبية  كافياً  وقــتــا  يجد  أن  دون  مــن  ومطاعمها، 
كل الدعوات، متغنياً مع مساعده، الشرطي القذر 
على  البحر  وثمار  النبيذ  بــأنــواع  ليمان،  غيرهالد 
موائد مضيفيه المتزلفين... ناهيك عن مئات آلاف 
الدولارات التي قبضها مقابل بيع معطيات تخص 

أعمال لجنة التحقيق الدولية.
المحكمة  إنشاء  آخــر مع  أمــام نموذج  بتنا  لاحقاً، 
الدولية الخاصة بلبنان التي حوّلت مقراً حكومياً 
ــى مــحــكــمــة، وجـــهّـــزتـــه بــمــا يــتــنــاســب  ــ ــنــديــا إل هــول
وحـــاجـــات الـــرجـــل الأبـــيـــض، بــكــلــفــة دفـــع نصفها 
الــلــبــنــانــيــون الــذيــن انــتــظــروا ســنــوات طــويــلــة، قبل 
لــم يكن أكثر مــن إعـــادة صياغة  أن تصدر قـــراراً 
أعــدّه ضابط في فرع المعلومات في  لتقرير أمني 

قوى الأمن الداخلي في حزيران 2006. فيما كان 
القضاة اللبنانيون يعانون الأمرّين.

ــعــام  فـــي زيــــــارة لـــقـــاض مـــن مـــســـاعـــدي الـــنـــائـــب ال
الــتــمــيــيــزي، فــي تــلــك الأيــــام، أعـــدّ الــقــاضــي الــشــاي 
لضيوفه من براد ماء حُشر بين الملفات، و»ظرف« 
الــذي وضعت فوقه  شاي أخرجه من درج مكتبه 
الحديدية  الــخــزائــن  لمفاتيح  ضخمة  »بــورتــوكــلــي« 
ــوس لــبــيــع  ــ ــ ــر بـــمـــحـــات دب ــذكـ ــتـــي تـ والــخــشــبــيــة الـ
الخردوات. يومها قال القاضي متنهداً إن موازنة 
القرطاسية في المحكمة الدولية تساوي كلفة إعادة 
تأهيل قصر العدل في بيروت، وإن كلفة المواكب 
والمــرافــقــن الأمــنــيــن الــذيــن يــتــحــركــون مــع أي من 
في  العاملين  كــل  كلفة  تــســاوي  المحكمة  مندوبي 

النيابات العامة في لبنان.
نفسها.  اللعبة  إلــى  نعود مجدداً  اليوم  نحن  وهــا 
بــأمــراض لا  اللبناني مصاب  القضاء  أن  صحيح 
الانضباط  وقلة  والانحياز  كالفردية  منها،  شفاء 
ــتـــي تــطــبــع الــشــعــب  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـلـــوكـــيـــات الـ
البلاد مفتوحة  تــرك  يبرر  ذلــك لا  أن  إلا  اللبناني، 
بــهــذه الــطــريــقــة أمــــام قــضــاة ورجـــــال شــرطــة من 
الضيافة  بكرم  يستمتعون  الأبيض،  الرجل  بــاد 
والإقامة في ربوعنا، ويفترضون أن علينا تنفيذ 
ما يملونه من دون نقاش، وتلبية طلباتهم من دون 

سؤال.
لــيــس مــنــا مــن لا يــحــمّــل الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، ومــن 
التحقيق  تعطيل  مسؤولية  السلطات،  كل  خلفه 
اللبناني فــي ملف ريــاض سلامة وشــركــائــه. إذ 
ما من مبرر لأن لا يكون في لبنان قــاضٍ واحد 
والادعــاء على حاكم  المسؤولية  لتحمل  مستعداً 
القضاة  لــبــنــان، فيما هــنــاك جيش مــن  مــصــرف 
القضائية  الــوفــود  يعملون في خدمة  والإداريـــن 
الــوفــود  لــقــدوم  الأوروبـــيـــة. عملياً، على مــن يهلل 
عن  الحديث  عــن  يتوقف  أن  الأجنبية  القضائية 
السيادة. وفي المقابل، على المعترضين عليهم أن 
يعرفوا أن هذا مآل ترك السلطات القضائية تعمل 
وفق ما تمليه الاعتبارات السياسية. في النتيجة، 
ما يحصل اليوم يقضي على ما تبقى من وهم 
بها، ويفتح  الــوثــوق  حــول سلطة قضائية يمكن 
الــبــاب مــجــدداً على أسئلة حــول الأحـــام الــتــي لا 
الوصاية  الأبــيــض بممارسة  الــغــرب  ــراود  تـ تـــزال 

على هذا البلد المسخ.

ة اللبنانية لا تستثني القضاء
ّ

الدوني

ابراهيم الأمين

ما يحصل اليوم يقضي 

على ما تبقى من وهم حول سلطة 

قضائية يمكن الوثوق بها
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واصلت الوفود القضائية الأوروبية الاستماع إلى مصرفيين وموظفين حاليين وسابقين 
في مصرف لبنان، في الاتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال الموجهة إلى حاكم المصرف 

رياض سلامة وشقيقه رجا ومقربين منه.
الدين في حضور  الموارد مروان خير  بنك  إدارة  إلى رئيس مجلس  أمس  الاستماع  وتم 
ساعات  ثلاث  نحو  الجلسة  استمرت  قبلان.  وعماد  س 

ّ
كل ميرنا  اللبنانيين  القاضيين 

وُجه فيها إلى خير الدين نحو مئة سؤال تمحورت حول شركة »فوري« التي يملكها رجا 
ي الذي سُئل عن الشركة نفسها وعن 

ّ
سلامة. كذلك مثل النائب السابق للحاكم أحمد جش

حوالات مصرفية وقرارات اتخذها حاكم المصرف. وأشارت المصادر إلى أنّ سياق الأسئلة 
يركز على عدة مسائل بينها التثبت من قيام الأخوين سلامة بتبييض الأموال وصرف 
ل في تحديد ما إذا 

ّ
أنّ المعضلة الأهم تتمث العام. وتشير المصادر إلى  النفوذ وهدر المال 

 عامة أو خاصة. وبالتزامن، أنهى 
ً
كانت الأموال التي حوّلها رياض سلامة وشقيقه أموالا

الوفد الألماني الاطلاع على مستندات ملف رياض سلامة في مكتب القاضي رجا حاموش 
بعد ستة أيام. ومن المقرر أن يتم الاستماع اليوم إلى نائب الحاكم السابق رائد شرف الدين 
الذي يُنظر إلى إفادته باعتبارها الأكثر أهمية، إضافة إلى رئيس دائرة القطع في مصرف 
لبنان نعمان ندّور، على أن يتم الاستماع غداً إلى رئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير 

حنا، والجمعة إلى رئيسة مجلس إدارة بنك ميد ريا الحسن.
الذي سيمسك ملف الادعاء على  القاضي  لم يكن قد بت بعد باسم  وحتى مساء أمس 
سلامة بعد قرار محكمة الاستئناف تنحية القاضي زياد أبو حيدر. وتردد أن عدم إحالة 
الملف تلقائياً إلى حاموش ينذر بمشكلة لأنه تجاوز للأصول، وسط استمرار الضغوط 

لعدم الادعاء على سلامة ونقل الملف إلى قاضي تحقيق خاص.
)الأخبار(

ملف سلامة: 
»جلسة طويلة« مع خير الدين

المشهد السياسي

أكّــــد الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيــد 
ــه أن الـــــتـــــزام الـــحـــزب  ــلـ ــرالـ حـــســـن نـــصـ
اليوم  الــــوزراء  مجلس  جلسة  حضور 
»لــــيــــس تــــحــــديــــا لأحــــــــد، كــــمــــا أنــــنــــا لا 
بانسحابنا  الحكومة  رئيس  نتحدى 
الـــحـــكـــومـــة مــنــاقــشــة بــاقــي  قــــــررت  إذا 
الــنــقــاط على جـــدول الأعـــمـــال«، مشيراً 
الجلسة  تقتصر  أن  تمنينا  »أننا  إلــى 
على موضوع الكهرباء الأكثر إلحاحاً 
توفيراً لمزيد من التوتر السياسي في 
البلد. وهــذا يعبر عن حرصنا أننا لا 
نريد خصومة أو معركة مع أحــد ولا 
تــغــيــيــب أحـــــد«. كــمــا شــــدّد عــلــى »أنــنــا 
بمشاركتنا في جلسة الحكومة اليوم 
أن نطعن  نــريــد  أحـــــداً، ولا  نــجــامــل  لا 
نـــظـــام ولا دســــتــــور ولا مــيــثــاقــيــة  فــــي 
ــة، بـــل نـــقـــوم بــمــســؤولــيــتــنــا  ولا شــــراكــ

الأخــاقــيــة أمـــام الــنــاس ولا اصطفاف 
في هذا الأمر«، في رد غير مباشر على 
إشـــــارة رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
 »الإمعان بخرق 

ّ
جبران باسيل إلى أن

الــدســتــور والمــيــثــاق وإســقــاط الشراكة 
وسيأخذنا  الوطني،  الشرخ  سيعمّق 
التوازنات  أبعد بكثير من ضــرب  إلــى 

والتفاهمات«.
ــــال حـــفـــل تـــوزيـــع  ــفـــت نـــصـــرالـــلـــه خـ ولـ
الــجــوائــز عــلــى الــفــائــزيــن فـــي »جــائــزة 
ــــأدب المـــقـــاوم«،  ــة لـ ســلــيــمــانــي الــعــالمــيَّ
ــول حــق  ــ ــقــــاش حــ ــنــ ــى أن »الــ ــ أمـــــــس، إلــ
بالاجتماع  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
ــــي. ونـــحـــن  ــــاسـ ــرئـ ــ بــــــدأ قـــبـــل الـــــفـــــراغ الـ
فـــي حــــزب الــلــه قــنــاعــتــنــا بــــأن مـــن حق 
الـــحـــكـــومـــة الانــــعــــقــــاد ضـــمـــن الـــحـــدود 
الضيقة والاستثنائية لمعالجة قضايا 
أنــه ستكون لذلك  الناس، وكنا نعرف 
ــا«، مــشــيــراً إلــى  ــهـ تـــداعـــيـــات وقــبــلــنــا بـ
»أننا لو لم نشارك في جلسة مجلس 
الــجــوقــة الإعلامية  كــل  لكانت  الــــوزراء 

هيام القصيفي

أي دولة يتقاتل من أجلها المرشحون 
للرئاسة؟ وأي دولة يريدها حزب الله، 
ــلـــوّح بــعــض الـــقـــوى المــســيــحــيــة في  وتـ
مفاصل دقيقة بالتخلي عن وحدتها 

المركزية؟
قـــد لا يـــكـــون الــــســــؤال المــــطــــروح فقط 
قــــــوى مــســيــحــيــة لا  ــت  ــانــ عـــمـــا إذا كــ
الدولة،  الحالي من  الشكل  هــذا  تريد 
المطالبة  أو  عنها  الانفصال  تريد  أو 
الإداريـــة  الــامــركــزيــة  أو  بالفيدرالية 
والمالية الموسعة. بل يصبح السؤال، 
ــك، مــــــــاذا يــــريــــد حــــــزب الــــلــــه مــن  ــ ــذلـ ــ كـ
ــاذا تــفــيــده بشكلها  ــ هـــذه الـــدولـــة، ومـ

وأبــلــغــوا المــســؤولــن أنـــه خــط أحــمــر«. 
ــا كــــمــــا أنـــنـــا  ــقــ ــنــــا ســــابــ ــلــ وأضــــــــــــاف: »قــ
أصـــدقـــاء لإيـــــران، فـــإن غــيــرنــا أصــدقــاء 
لأمــيــركــا والــســعــوديــة. اســتــفــيــدوا من 
صداقاتكم لأجل لبنان. نحن استفدنا 
من صداقتنا مع إيران وقدمنا عرضاً، 
وأنــتــم يــا أصـــدقـــاء أمــيــركــا اســتــفــيــدوا 
مـــن صــداقــتــكــم مــعــهــا لــلــحــصــول على 
استثناء للفيول الإيراني، وأضمن لكم 
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تقرير

حزب الله والمسيحيون... وما بينهما دولة  منهارة
الانهيار والفساد  الممعن في  الحالي 

والتحلل؟
الحر  الوطني  التيار  بين  يجري  فما 
 النظر عن مصير 

ّ
وحــزب الله، بغض

ورقة التفاهم التي قد تكون آيلة إلى 
أن تختم بالشمع الأحمر، يعكس في 
وجـــه مــن الــوجــوه انــفــصــالًا تــامــا في 
رؤية الطرفين ليس لمستقبل العلاقة 
بينهما، بقدر ما في رؤية كليهما إلى 
كان  وإذا  حالياً.  القائم  الــدولــة  شكل 
الــقــوات  تــلــوّح  أن  المستغرب  مــن غير 
أو حتى  الكتائب  حــزب  أو  اللبنانية 
شخصيات مسيحية برؤية ما لشكل 
الــحــكــم المــرتــجــى فــي مــرحــلــة يستمر 
فــيــهــا تــــهــــاوي الــــوضــــع الـــقـــائـــم، فـــإن 
مــا يستدعي الــحــذر تــفــاقــم الــنــزعــات 
الانفصال  تــجــارب  بتعميم  المطالبة 
فـــي مــرحــلــة كــــان يــفــتــرض أن يــطــوى 
رائحة  منه  تــفــوح  حــديــث  أي  نهائياً 

العزل الداخلي.
بـــــن لــــبــــنــــان، المـــــــارونـــــــي - الــــــــــدرزي، 
ــنـــي، والمـــــارونـــــي -  والمـــــارونـــــي - الـــسـ
الــشــيــعــي، صــــار الـــكـــام عـــن نــهــائــيــة 
الـــــكـــــيـــــان بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى المــــــوارنــــــة 
ــبّـــذ  ــر، وقــــــــت لا يـــحـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ يـــــامـــــس الـ

ــذا المــنــحــى  ســيــاســيــون مــســتــقــلــون هــ
الــذي بدأ يتوسع في أوســاط حزبية 
وشــعــبــيــة، وعـــــدم نـــقـــاش مــســؤولــيــة 
المــســيــحــيــن عــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه هــذه 
القائمة  الحكم  تــجــارب  فهل  الــدولــة. 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، ومــــن ثـــم الــحــكــم 
شيعية   - سنية  ثنائية  عــلــى  الــقــائــم 
من دون رئيس للجمهورية كل ست 
إلــى وحدة  ســنــوات، يشكل اطمئناناً 
ما  وهل  الثلاثية؟  بتركيبتها  الدولة 
ــن، مــن دون  يــرجــى فــي الــقــضــاء والأمــ
تحييد سلاح حزب الله، لا يزال يعبّر 
ــواة الـــدولـــة الــتــي تــحــدث عنها  عـــن نــ
ــدى يــســاهــم  ــ ــتــــور؟ وإلــــــى أي مـ الــــدســ
الاستمرار في العبث باتفاق الطائف 
فــــي تــشــكــيــل مـــقـــدمـــة لــــدولــــة بــهــويــة 
جديدة. حتى في التفاصيل الإدارية، 
لــم تعد الــدولــة هــي نفسها التي كان 
يتمسك بها المسيحيون، من القضاء 
والمــــؤســــســــات  الإدارة  إلــــــى  والأمـــــــــن 
العامة. فهل تعبّر الجامعة اللبنانية، 
عــن تطلعات  الــحــالــي  ، بشكلها 

ً
مــثــا

ــــت كــانــت  ــقــــوى المــســيــحــيــة، فــــي وقـ الــ
هــــذه الـــقـــوى أول مـــن طـــالـــب بــفــروع 
ثانية لها حفاظاً عليها وعلى انتماء 

الــطــاب فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة آنـــذاك 
إليها. وهل القطاع التربوي الرسمي 
يعطي طمأنة  الــعــام  والاســتــشــفــائــي 

للمسيحيين؟
مسؤولية  عـــدم  مطلقاً  يعني  لا  هـــذا 
المسيحيين عن التبعات التي خلفتها 
ــــرة فــي  ــيـ ــ مــــمــــارســــات الــــســــنــــوات الأخـ
والمــدارس  الخاص  الاستشفاء  قطاع 
الـــخـــاصـــة والـــجـــامـــعـــات والمــــصــــارف، 
وأثـــــبـــــتـــــت ســـلـــبـــيـــاتـــهـــا فــــــي أزمــــــــات 
الانــهــيــار الــصــحــي والمـــالـــي. لــكــن في 
ــة هــــــذا قــــطــــاع خــــــــاص. أمـــا  ــلـ المـــحـــصـ
الكلام الذي يتوسع، فهو أن التركيبة 
المسيحيون،  يدفع  التي  المؤسساتية 
ســيــاســيــا، ثــمــنــا لــهــا مـــن حــضــورهــم 
فيها ومن غياب دورهم، كما يدفعون 
عملياً رسوم كل ما فيها من كهرباء 
مــقــطــوعــة ومــيــكــانــيــك وضــــرائــــب، لم 
النموذج  إليهم  بالنسبة  تشكل  تعد 

الصالح لدولة قائمة بذاتها.
لا شــك فــي أن الــكــام الأكــثــر خطورة 
هــو الـــذي لا يــخــرج كثيراً إلــى العلن 
ــادة، فــيــجــري  ــحــ إلا وقــــت الأزمــــــات الــ
الــتــواصــل  التعبير عــنــه عــبــر مــواقــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي نــتــفــا مـــن هــنــا وهـــنـــاك. 

لكن الواقع أن ثمة كلاماً حاداً يجري 
ــاء الـــســـيـــاســـي  ــغــــطــ ــه حــــــول الــ ــ ــداولــ ــ تــ
الـــــــذي يـــتـــمـــدّد تـــدريـــجـــا فـــــوق شــكــل 
الشرائح  بــن  الاجتماعية  الــعــاقــات 
في  الاخــتــاف  يـــزداد  التي  اللبنانية 
مـــا بــيــنــهــا، لأن الــتــبــايــن الــســيــاســي 
الحادّ هو الذي يعمّق هذا الاختلاف 
الــــجــــوهــــري، ويـــعـــكـــس مــــخــــاوف مــن 
بـــيـــع الأراضــــــــي والـــــحـــــوادث المــمــتــدة 
ــــرود جــبــل لــبــنــان  مـــن رمـــيـــش إلــــى جـ

والبقاع، وحتى من رفع صورة على 
طريق. فأن يصبح الكلام عن نماذج 
فــاقــعــة مـــن الاخـــتـــافـــات فـــي مــقــاربــة 
الــحــيــاة« والــعــاقــة »الثقافية«  »نــوع 
ــــارج الـــحـــدود غـــربـــا أو شــرقــا،  مـــع خـ
صارت  السياسية  المشكلة  أن  يعني 
ضــاربــة فــي جـــذور هــذه الــدولــة التي 
والمجتمع  الإدارة  فــي  لبنان،  اسمها 

والسياسة.
الآن،  حــتــى  تــــــزال،  لا  المـــقـــاربـــة  أن  إلا 
وحتى  المسيحية  بالقوى  محصورة 
بــاعــتــراض مــن شخصيات وشــرائــح 
ــا الــــــــــرأي حــــول  ــهـ ــفـ ــالـ مـــســـيـــحـــيـــة تـــخـ
طـــــروحـــــات تـــعـــيـــد زمــــــن الـــثـــنـــائـــيـــات 
الواقع  لكن  السيئة.  بمآثرها  وتــذكّــر 
فــي  الـــــنـــــقـــــاش  يـــــأخـــــذ  أن  يــــفــــتــــرض 
الاعتبار، كذلك، مــاذا يريد حزب الله 
يريد  الحالية، وأي شكل  الــدولــة  مــن 
الحزب كونه  الإبــقــاء عليها. وتــنــاول 
ــن الــثــنــائــيــة الــحــالــيــة الأقــــوى  فـــي زمــ
والأكـــثـــر نـــفـــوذاً. وإذا كــــان الــتــشــديــد 
الدائم على منع تحويل لبنان منصة 
غــربــيــة أو أمــيــركــيــة، واتـــهـــام الــقــوى 
الأخـــرى بأنها تــريــد اســتــعــادة نغمة 
الانــعــزال الــســابــقــة، فــإن الــحــزب الــذي 

يقول إنه يرفض المثالثة، كما أي نزعة 
تقسيمية، لم يقل بعد ماذا يريد لهذا 
الــذي يتحول بلداً منهاراً  الـ »لبنان« 
ــة مفلسة  وفــقــيــراً وجــائــعــا. وأي دولــ

يريد الإبقاء عليها، ولأي سبب؟
ــة  ــ ــقــــاش بـــتـــحـــصـــن ورقـ ــنــ فـــحـــصـــر الــ
التفاهم بــن الــحــزب والــتــيــار، فــي عز 
ــرئـــاســـي وانــــحــــدار الــبــلــد  الـــشـــغـــور الـ
إلـــــــى أســــفــــل درجــــــــــات الـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
فــيــه، هو  العيش  العالية حــول ســوء 
قــمــة الــعــبــثــيــة الــســيــاســيــة، لأن حجم 
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة حـــول الـــرؤى 
المــتــنــاقــضــة والــســلــوكــيــات المــخــتــلــفــة 
ــات  ــ ــــروحـ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ جــــــذريــــــا فــــــي مـ
لمستقبل البلد، تتعدى تفاهماً ثنائياً 
مــحــلــيــا، أو حـــتـــى الانـــشـــغـــال بــخــبــر 
اته  زيارة حزب الله إلى بكركي ولقاء

موفدين عنها.
مــنــذ حــــرب ســـوريـــا ودخـــــول الــحــزب 
الــيــمــن  مـــن  ــة  ــوزعــ المــ والأدوار  فــيــهــا 
ــراف قــائــمــا  ــتــ ــراق، بــقــي الاعــ ــعــ ــى الــ إلــ
لـــبـــنـــانـــيـــة لا تـــوجـــد  بـــخـــصـــوصـــيـــة 
فــــــي الـــــســـــاحـــــات المـــــــــذكـــــــــورة. وهــــــذه 
الخصوصية هي التي جعلت لبنان 
لا يتحول كلياً نحو اتجاه واحد. وإذا 

والـــســـيـــاســـيـــة والــــكــــتــــاب المــــأجــــوريــــن 
حــمّــلــت حـــزب الــلــه، لا الــتــيــار الــوطــنــي 
ــره، مـــســـؤولـــيـــة انــقــطــاع  ــيــ الـــحـــر أو غــ
ــى وتــــراكــــم  ــلــ ــكــ ــــان والــ ــــرطـ ــــسـ أدويــــــــــة الـ
النفايات، كما سيحملوننا مسؤولية 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء وتــســجــيــل غــرامــات 
وقال  البحر«.  في  الفيول  بواخر  على 
ــة الــكــهــربــاء عـــابـــرة لــلــطــوائــف  ــ إن »أزمـ
والمــنــاطــق، ومــن الممكن أن لا يعيشها 

بعض الزعماء، لكنها معاناة حقيقية 
وتلقي بأثرها على حياة الناس«.

وأشــــــار نــصــرالــلــه إلــــى أن حــــزب الــلــه 
»يتفهم قيام بعض المرجعيات الدينية 
ــالــــضــــغــــط الــــســــيــــاســــي والإعــــــامــــــي  بــ
عـــلـــى الــــقــــوى الــســيــاســيــة المــمــثــلــة فــي 
المجلس النيابي من أجل الإســراع في 
انتخابات الرئاسة، لكن يجب الانتباه 
الــطــائــفــي«، لافتاً  إلــى عــدم التحريض 

إلى أن »لا أحد لديه الأكثرية لضمان 
الــــفــــوز مــــن الــــــــــدورة الأولــــــــى لإيـــصـــال 
الشخصية المناسبة التي يراها لإنقاذ 
لبنان. هــنــاك مــن يتحدث عــن مخطط 
المــواقــع المارونية في  لإيجاد فــراغ في 
الدولة، وأؤكد أن لا نية لدى أحد بذلك، 
لأن الفراغ إذا استمر سيلحق بمواقع 
أخــــرى لـــدى بــقــيــة الـــطـــوائـــف، ومـــا من 
أحد سعيد بالفراغ في البلد أو النزاع 

حول دستورية هذا العمل أو ذاك أمام 
الأزمات التي يعانيها لبنان«.

ــلـــه بـــــأن »إيـــــــــران أبــــدت  وذكّــــــــر نـــصـــرالـ
اســتــعــدادهــا لتلبية حــاجــة لــبــنــان من 
الـــكـــهـــربـــاء، لــكــن الــتــعــطــيــل حــصــل من 
الخارجية  ووزيـــر  اللبناني،  الــجــانــب 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 
زيــارتــه الأخــيــرة أعـــاد تــقــديــم الــعــرض 
تنفيذه  دون  الأميركيون  يحول  الــذي 

لبنان«.  إلى  الإيرانية  السفن  أن تصل 
ــادة عــنــد الــولــي الفقيه  ــرّر »أنــنــا سـ وكــ
وهذا يتأكد كل يوم، ولكن ما موقعكم 
لــــدى أمــيــركــا والــســعــوديــة وهــــل أنــتــم 

عبيد لهما؟«.
وتــحــدث نــصــرالــلــه، فــي المــنــاســبــة، عن 
الــشــهــيــد ســلــيــمــانــي الــــذي »كــــان قــائــداً 
المعركة  فــي  وأســاســيــا  وعظيماً  كبيراً 
القوات  استمرت عقدين ومنعت  التي 
ــتـــال المــنــطــقــة بعد  الأمــيــركــيــة مـــن احـ
دخولها إلى أفغانستان« وكان له دور 
الثانية  »للنسخة  التصدي  فــي  كبير 
عبر  المنطقة  لاحــتــال  محاولتهم  مــن 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ داعــــــــــش، والـ
المنطقة«. وأوضح أن »النسخة الثالثة 
ــركـــي فــــي المــنــطــقــة  ــيـ ــروع الأمـ ــشــ مــــن المــ
تــتــمــحــور حـــول الإخـــضـــاع الــســيــاســي 
عــبــر الــضــغــط الاقــتــصــادي عــلــى إيـــران 
والعراق«،  ولبنان وفلسطين  وسوريا 
مــشــيــراً إلـــى أن »المــعــركــة فــي فلسطين 
تــحــتــدم أكـــثـــر، والـــوضـــع فـــي الــيــمــن لا 
يـــزال مفتوحاً عــلــى كــافــة الاحــتــمــالات 

ولبنان لا يزال محاصراً«.
ــــه »مـــرة 

ّ
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر بــاســيــل، أن

ــة الــحــاكــمــة  ــنـــظـــومـ جــــديــــدة تـــنـــحـــر المـ
المـــيـــثـــاق والــــدســــتــــور، وتــخــتــلــق حجة 
وهــذه  الـــــوزراء،  مجلس  جلسة  لتعقد 
المرة من أجل الكهرباء، في وقت توجد 
حلول دستورية من دون عقد جلسة، 
عبر توقيع مراسيم جوّالة من مجموع 
ــــوزراء كــمــا يــنــصّ الــدســتــور  مجلس الـ
الــفــراغ بين  فــي فترة  وكما قمنا بذلك 
عامي 2014 و2016«. وقال: »في حينها 
كــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع أن هــــذا هـــو الــحــل 
والشراكة،  الدستور  لاحــتــرام  الوحيد 
ــيـــوم مـــا فـــارقـــة مــعــهــم لا الــدســتــور  والـ
ولا الشراكة«. ولفت، في مقطع مصوّر 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى 
إلــى جلسة مجلس  أن »مــن لا يحضر 
الناس،  م على 

ّ
ــه يعت

ّ
أن الـــوزراء يعتبر 

ونسوا منذ متى وهم يعتمون علينا«، 
 »الإمعان بالكذب بخرق 

ّ
مشيراً إلى أن

الــدســتــور والمــيــثــاق وإســقــاط الشراكة 
وسيأخذنا  الوطني،  الشرخ  سيعمّق 
ــتــــوازنــــات  أبـــعـــد بــكــثــيــر مــــن ضـــــرب الــ

والتفاهمات«.
)الأخبار(

ــة الاقــتــصــاديــة ساهمت  ــ كــانــت الأزمـ
فـــي تــعــمــيــق الانـــهـــيـــار الــحــاصــل في 
الــدولــة الإداريـــة والمالية، إلا أن رؤية 
ــا لا يـــريـــده  ــ ــد ومـ ــريـ ــا يـ ــه لمــ ــلـ ــزب الـ ــ حـ
ــة  لــلــبــنــان تــســاهــم فـــي تــعــمــيــق الأزمــ
الــســيــاســيــة، والأخـــطـــر الاجــتــمــاعــيــة 
إلى  المكونات،  بين  العلاقات  بمعنى 
 متزايداً 

ً
الــكــام سهلا حــد أن يصبح 

ــن الآخـــــر.  ــي الـــــدعـــــوات لــلــتــخــلــي عــ فــ
مــاذا يريد حــزب الله مــن الــدولــة، إذا 
يتهمه  كما  عليها  كاملة  يــده  وضــع 
ــاذا يــريــد مـــن الشكل  خــصــومــه، أم مــ
المتبقي منها والذي يفاقمه الانهيار 
قــســاوة، إســـوة بما يحصل فــي دول 
الجوار؟ عند هذا السقف من الأسئلة 
لأن  حــوار مستقبلي،  أي  بناء  يمكن 
حــصــر المــشــكــلــة بـــحـــوار بـــن الــقــوى 
ــــول اجـــتـــمـــاع مــجــلــس  الــســيــاســيــة حـ
وزراء أو حتى انتخاب رئيس يعني 
يقال  ــان  كـ لــكــام  هــنــاك تشجيعاً  أن 
همساً وصـــار يــقــال علانية مــن دون 
قــــفــــازات. وهــنــا كـــل الـــخـــطـــورة، الــتــي 
يفترض بحزب الله أن يكون متنبهاً 
لها، حين يصبح الكلام العلني أن لا 

عيش مشتركاً بالقوة.

تهم فريق من المسيحيين بأنه
ُ

 أن ي

 طريق الانفصال عن الدولة
ّ

 يريد شق

 بمفهومها الحالي، يعيد رمي الكرة

 في ملعب حزب الله. ماذا يريد الحزب من

 الدولة الحالية بانهيارها السريع وفقدان

مقومات وجودها؟

حجم الانقسامات 

الداخلية حول 

الطروحات لمستقبل 

البلد تتعدى 

التفاهمات الثنائية

باسيل: الإمعان بخرق

الميثاق وإسقاط الشراكة

يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب 

التوازنات والتفاهمات

تقرير

)أ ف ب(
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محمد وهبة

ــتـــصـــاد مـــا يمكن  لــيــس فـــي عــلــم الاقـ
 ربح 

ّ
اعتباره ربحاً للجميع. إذ إن كل

لطرف ما سيكون على حساب طرف 
آخر. هنا دور السلطة في توزيع المنافع 
القوّة ضمن  تحتكر  فهي  والخسائر. 
المجتمع  بحماية  يتعلق  أسمى  هــدف 
تقرّر  أن  يفترض  وبالتالي  وتنميته. 
هـــي مـــن يـــربـــح ومــــن يــخــســر، وكــمــيــة 
الخسارة والربح للطرفين. فعلى مدى 
فــئــات، وأثـــرت على  انتفعت  27 عــامــا 
حــســاب الآخـــريـــن، بــتــمــويــل مـــن المـــال 
الــعــام. أمــا الــيــوم، ومــنــذ ثــاث سنوات 

الاتجار ... بالمودعين
تــحــديــداً، فــهــنــاك خــســائــر فــي القطاع 
الخسائر هي  التوزيع. هذه  المالي قيد 
الودائع، أو الأموال التي حصلت عليها 
أقرضتها  ثم  المــودعــن،  المصارف من 
لمصرف لبنان، وبدوره بدّدها لتمويل 
إدارة  عـــلـــى  والــــســــارقــــن،  المــنــتــفــعــن 
 
ً
أصلا يقوم  فاشل  اقتصادي  نموذج 

مــن تدفقات  يأتيه  مــا  كــل  تبديد  على 
الاحتيالي  الهيكل  مالية. فجأة، سقط 
لا  مــفــلــســة  مـــصـــارف  وراءه  ــفــا 

ّ
مــخــل

مركزياً  ومــصــرفــا  تــدفــع،  أن  يمكنها 
ــافٍ ســلــبــي لاحـــتـــيـــاطـــات الــعــمــلــة  بـــصـ
الأجنبية، أي أنه غير قادر على الدفع، 
كحال المصارف. وفي وقتٍ تهافت فيه 

المـــودعـــون عــلــى صــنــاديــق المــصــارف، 
ذت هذه الأخيرة قيوداً غير شرعية 

ّ
نف

منحت  وتحاويلهم.  حساباتهم  على 
ــة لــلــمــحــاســبــة  ــيـ ــذه الـــخـــطـــوة شـــرعـ ــ هــ
ــهــجــوم على  الــشــعــبــيــة المــتــمــثــلــة فـــي ال
ــا  ــهــ ــاتــ ــهــ ــم واجــ ــيــ ــطــ ــحــ المـــــــصـــــــارف وتــ
ــتــــرداد الــــودائــــع. أمــا  واقــتــحــامــهــا لاســ
القضاء فتقاعس عن بتّ كل الدعاوى 
والسلطة  المصارف،  أقيمت ضدّ  التي 
لم تقم بما يخالف سلوكها التقليدي 
فـــي حــمــايــة المــــصــــارف، وتــبــعــهــا في 
احتيالية  بتعاميم  لبنان  ذلك مصرف 
شــرّعــت الــقــيــود على الــحــســابــات. فلا 
ولم  كــونــتــرول،  للكابيتال  قــانــون  قـــرّ 

ُ
أ

ة أو أي أجزاء منها لتحديد 
ّ
ذ أي خط

ّ
نف

ُ
ت

الخسائر وتوزيعها. ولم يُوضع قانون 
ــة وانـــــفـــــات الـــقـــطـــاع  ــيـ لـــضـــبـــط وحـــشـ
المــالــي وإجــبــاره على ممارسة وظيفة 
ــعــكــس،  بــال مـــعـــنـــى.  ذات  اقـــتـــصـــاديـــة 
إلى تعميم  الخطوات تهدف  كانت كل 
الــفــوضــى، وجـــرّ المــجــتــمــع نــحــو قبول 
نــتــائــجــهــا. أمـــا قـــوى المــجــتــمــع المــدنــي، 
مع  التنافس  نحو  بغالبيتها  فانتقلت 
القوى السياسية التقليدية على حصّة 
المــودعــن. كل  السلطة عبر حافز  مــن 
بأنها  بـــرّرت  الطرفان  بها  قــام  خطوة 
الفعلية  الخطوات  أمــا  المــودعــن،  تخدم 
فــي تــوزيــع الــخــســائــر فــهــي تــتــم علناً 

بــتــعــامــيــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان وتـــعـــدديـــة 
م... ومن بين 

ّ
أسعار الصرف والتضخ

المــودعــن  تصنيف  العلنية  الــخــطــوات 
بــن »مــؤهــلــن« و»غــيــر مؤهلين« الــذي 
إدارة  نتائج  كل  الاعتبار  في  يأخذ  لا 
ــل يـــنـــحـــاز نــحــو  ــلـــس، بــ ــفـ ــــنــــمــــوذج المـ ال
تــصــحــيــحــه عـــلـــى حـــســـاب الآخـــريـــن 
العسكرية  القوى  في  العامل  جميعاً. 
أثناء  تقاعد  الـــذي  المــدنــيــة  الإدارات  أو 
الأزمــــة حــصــل عــلــى تــعــويــضــه شيكاً 
حساب  فــي  يضعه  أن  عليه  ــــرض 

ُ
وف

مصرفي لا يمكن تحويله إلى الدولار 
والـــســـحـــب مــنــه بــســقــف. هــــذا المــــودع 
تساوى مع حفنة لا تتجاوز 1% من 

ــدولارات،  ــ ــ المـــودعـــن لــديــهــم مــلــيــارات ال
أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا فـــوائـــد مــصــدرهــا 
المـــال الــعــام. أمــــوال صــنــدوق الضمان 
ألف مليار  تفوق 12  التي  الاجتماعي 
اليوم 250  الفعلية  ليرة، باتت قيمتها 
مليارات   8 مــع  مــقــارنــة  دولار  مليون 
مليون   500 الـــ  ومثلها  دولار سابقاً. 
دولار التي كان يملكها صندوق نقابة 
فــي  ــاش  ــقـ نـ ــاك  ــنـ هـ )الآن  المـــهـــنـــدســـن 
نقداً  دولار   1200 المــهــنــدســن  تــدفــيــع 
وصناديق  الصحي(،  التأمين  لتغطية 
الأســـاتـــذة والمــحــامــن وغــيــرهــم... الآن 
مقصّ السلطة ولوبيات المجتمع المدني 

مستمرّ بذريعة »أموال المودعين«.

رلى إبراهيم

ــأ، حـــشـــد تـــجّـــار  ــ ــرفـ ــ ــداة تــفــجــيــر المـ غـــــ
ــدهـــم لــخــلــق  ــديـ الأزمــــــــات عـــدّتـــهـــم وعـ
ــق أربــاحــا 

ّ
جــمــعــيــات ومــنــصّــات تــحــق

فوق أوجــاع الثكالى. قبل ذلك بعام، 
كـــــان هــــــؤلاء أنــفــســهــم يــســتــخــدمــون 
ــمـــة مــكــاســب  حـــقـــوق المــــودعــــن لمـــراكـ
 انــتــخــابــيــا. 

ّ
مــالــيــة وشــعــبــيــة تــســتــغــل

واســـتـــمـــرّ الأمـــــر حــتــى أخـــــرج هـــؤلاء 
ــة  ــرعـ ــــداً بــــعــــنــــوان »شـ ــــديـ »أرنــــــبــــــا« جـ
حقوق المودعين في المصارف العاملة 
فـــي لــبــنــان«. يــتــقــدّم هـــذه »الــشــرعــة« 
ــــواب الـــبـــورجـــوازيـــن  ــنـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـ
وخـــبـــراء مــزعــومــون، بــالإضــافــة إلــى 
ــاع عـــن المــــودعــــن ممن  ــ جــمــعــيــات دفـ
يـــريـــدون مـــســـاواة المـــودعـــن بـــن من 
حصل على تعويضه بعد بلوغ السن 
من  استفادوا  الذين  وبين  القانونية 

هندسات الحاكم بفوائد هائلة.
التواقيع  مــن  مفهوماً  الأمـــر  يصبح 
ــــرت عـــلـــى هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة:  ــهـ ــ ــي مُـ ــتــ الــ
الـــنـــائـــب مــلــحــم خـــلـــف الــــــذي يــنــحــاز 
ــارف فــي  ــ ــــصـ ــــوى الــســلــطــة والمـ ــى قـ ــ إلـ
للدولة.  الخسائر  مسؤولية  تحميل 
الــذي شــارك  النائب ميشال معوض 
النيابية  الحقائق  تقصّي  لجنة  فــي 
ــة حــكــومــة حسان 

ّ
الــتــي أســقــطــت خــط

ــادق  ــاح الــــصــ ديـــــــــاب. الــــــنــــــواب: وضــــــ
ــفــــي وبـــــــال الــشــحــيــمــي  وأشــــــــرف ريــ
ونجاة عون وإلياس جرادي، ووزير 
المهجرين عــصــام شــرف الــديــن الــذي 
يأخذ تعليماته من المصرفي مروان 
خــيــر الــديــن. الــنــائــب فـــؤاد مخزومي 
)الــــــذي يــتــفــاخــر فـــي مــجــالــســه بــأنــه 
هرّب أمواله إلى الخارج(، وخبير )لا 
لمــاذا هو خبير؟( اسمه نقولا  نعرف 
»صرخة  جمعية  ورئيس  شيخاني، 
ــد، وأمــــن  ــيـ ــــاء خـــورشـ ــــودعـــــن« عـ المـ
ســر لجنة المــودعــن ريــشــار فــرعــون، 
وصــاحــب فكرة الشرعة جــو خــوري. 
اجتمع هؤلاء جميعاً، لتوقيع وثيقة 
المودعين  الحفاظ على حقوق  تدّعي 
عــبــر »قـــاعـــدة الــنــســبــيــة وفــقــا لحجم 
كــل وديــعــة« على اعتبار أن الــودائــع 

علي سرور

ــات المـــجـــتـــمـــع  ــمــ ــظــ ــنــ تـــــطـــــرح بــــعــــض مــ
المــدنــي، الــتــي نــشــأت أو تــطــوّرت بفعل 
ــن »المـــحـــاســـبـــة«  ــ ــارات عـ ــ ــعــ ــ الأزمـــــــــــة، شــ
ذات طــابــع تــرويــجــي يــأتــي فــي سياق 
المــتــاجــرة بــالمــودعــن. ففي الــلــقــاء الــذي 
ــن مــنــظــمــات  ــ ــه مـــجـــمـــوعـــة مـ ــيــ دعــــــت إلــ
فين، 

ّ
المكل لحقوق  اللبنانيّة  )الجمعيّة 

المـــودعـــن،  ــنــا إرادة، مــرصــد حــقــوق 
ّ
كــل

ــكـــم  ــة والـــحـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ مــــرصــــد الــــوظــــيــــفــــة الـ
الــرشــيــد فــي جــامــعــة الــقــدّيــس يــوســف، 
المــفــكّــرة الــقــانــونــيّــة(، الأســبــوع الماضي 
فـــي جــامــعــة الــقــدّيــس يــوســف بــعــنــوان 
ــة المــالــيّــة: خمسة  »المــحــاســبــة عــن الأزمــ
شروط لأي إصــاح«، تبيّ أن الشروط 
ــورة تــــأتــــي بــــعــــد ســــقــــوط فـــكـــرة  ــ ــ ــذكـ ــ ــ المـ
المـــحـــاســـبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، ووســــــط غــيــاب 
واســع  وانــخــراط  القضائية،  المحاسبة 
فـــي الـــتـــرويـــج لــلــمــحــاســبــة عــبــر الأطـــر 
الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي تــســوّق لــهــا قــوى 
التسويق  يــجــري  الآن  بينما  السلطة، 

للاستعانة بالخارج.
ــة  ــمـــسـ عـــــــــرض الـــــلـــــقـــــاء الــــــــشــــــــروط الـــخـ
 لــلــمــحــاســبــة عــن 

ً
ــا مــــدخــــا ــبـــارهـ ــتـ بـــاعـ

ــــي: الــتــدقــيــق في  الــخــســائــر المـــالـــيـــة، وهـ
الــودائــع  لتحديد  المصرفيّة  الحسابات 
الجنائي،  التدقيق  للاسترداد،  المؤهّلة 
لقيادة  ة 

ّ
مستقل مصرفيّة  هيئة  تعيين 

المــصــارف، تجميد إدارات  إعــادة هيكلة 
ــــز عــلــى  ــــجـ ــــحـ ــارف الــــحــــالــــيّــــة والـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
ــقـــرار في  ـــاع الـ

ّ
أصــولــهــا، مــحــاســبــة صـــن

ــاف إلــيــهــا المــديــر  ــ الـــقـــطـــاع المــــالــــي. وأضــ
ــزار  الــتــنــفــيــذي لــلــمــفــكــرة الـــقـــانـــونـــيـــة نــ
صاغية ثلاث نقاط أساسيّة ترتكز على 
 أزمة 

ّ
إعادة هيكلة المصارف وكيفيّة حل

المودعين وقوانين استقلال القضاء.
رحت عشرات 

ُ
هذه العناوين سبق أن ط

وفي  الرئاسية  الاجتماعات  فــي  المـــرات 
 عن 

ً
مــجــلــسَــي الـــنـــواب والـــــــوزراء، فــضــا

لــــقــــاءات ونــــــــدوات عـــامـــة وتــلــفــزيــونــيــة 
المجتمع  منظمات  ممثلو  فيها  ــارك  شـ
ــــي عــن 

ّ
ــل ــتــــخــ ــن قــــــــــــرّروا الــ ــ ــذيــ ــ ــي الــ ــ ــدنــ ــ المــ

المــحــاســبــة الــشــعــبــيــة، وإحـــيـــاء لــوبــيــات 
السلطة  قــوى  مــع  التعامل  فــي  تنخرط 
كـــركـــن مـــن أركـــانـــهـــا. وهــــو الأمـــــر الـــذي 

 المـــشـــاركـــن فـــي الـــلـــقـــاء. الــنــائــب 
ّ
اســتــفــز

، تحدّث عن »وجود 
ً
الياس جــرادة مثلا

تــجــمّــعــات كــثــيــرة وضــعــيــفــة«، مــعــتــبــراً 
ــتــــون«، وأنــــهــــم يـــفـــرّخـــون  ــ

ّ
ــت ــــهــــم »مــــشــ

ّ
أن

تــجــمّــعــات جـــديـــدة يــومــيــا. واســتــعــاض 
الخمسة،  النقاش بالشروط  جــرادة عن 
مــن خــال الــعــودة إلــى مسألة أساسية 
لفت  إذ  الــشــعــبــيــة،  بــالمــحــاســبــة  متصلة 
إلــــى أن هــــذه الــتــجــمّــعــات لــيــس لــديــهــا 
القدرة على التحرّك في الشارع أو داخل 
الــبــرلمــان بسبب كــثــرة الــخــافــات، داعياً 
»التواضع«  إلى  والجمعيّات  مات 

ّ
المنظ

»ego« جانباً. ووضع الـ

بــالــفــعــل، لـــم تــســتــطــع هــــذه الــجــمــعــيّــات 
خلال ثلاثة أعوام من الأزمة الاقتصاديّة 
على  ايجابي  تأثير  تحقيق  لبنان،  في 
الواقع المالي والقانوني في البلاد. ففي 
اللقاء، ركّز قادة التجمّعات على عرض 
النقاط التي يرونها كطريق للمحاسبة 
طرق إلــى القدرة 

ّ
والإصــاح من دون الت

على تطبيقها.
ــر مـــن المــحــاســبــة الــــذي لم  الــجــانــب الآخــ
تــتــطــرّق إلـــيـــه، هـــو الــجــانــب الــقــانــونــي. 
ق على الشروط 

ّ
المؤرّخ عصام خليفة عل

الخمسة مشكّكاً بنوايا وجديّة مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى والـــقـــضـــاة، كــاشــفــا عن 
ــدّعــــي الــعــام  »عــــشــــرات الـــلـــقـــاءات مـــع المــ
 :

ً
تي لم تسفر عن نتيجة«، قائلا

ّ
المالي ال

»يــتــهــرّبــون«. وحـــدّد خليفة الأولــويــات 
ـــرق الــقــانــونــيّــة 

ّ
ــال فــشــل الـــط بــأنــه فــي حـ

لـــإصـــاح والمـــحـــاســـبـــة، يــجــب الــتــوجــه 
نحو »إقامة محاكمات شعبيّة« ثم دعا 

نــقــيــب المـــحـــامـــن نـــاضـــر كـــســـبـــار، الـــذي 
حضر اللقاء، إلى للمشاركة »بخبراتهم 
ـــات 

ّ
ــة وبــــمــــا لـــديـــهـــم مــــن مـــلـــف ــيّـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ

لإبرازها«. 
ســـوء أوضــــاع الــقــضــاء فــي لــبــنــان فجّر 
نـــقـــاشـــا حـــامـــيـــا. وقـــــد تـــحـــدث صــاغــيــة 
قبول  القضائية  الهيئات  ارتــضــاء  عــن 
»منفعة غير مشروعة« من حاكم مصرف 
قــاصــداً الحديث  لبنان ريـــاض ســامــة، 
عن تحويل رواتبهم على أســاس سعر 
الــدولار،  صــرف يبلغ 8000 ليرة مقابل 
ــه«. عــنــدهــا  ــتـ ــمـ ــا وضــعــهــم تــحــت »رحـ مـ
تلقفت القاضية رنا عكّوم هذا الاتهام، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »فـــي حـــال كـــان تمويل 
الــــزيــــادة مـــن قــبــل مـــصـــرف لــبــنــان غير 
بها   عمليّة صيرفة نقوم 

ّ
فكل مــشــروع، 

ــهــا 
ّ
ــــوال غــيــر مــشــروعــة أيــضــا لأن هـــي أمـ

صـــادرة عــن مــصــرف لــبــنــان«، وأضــافــت 
 الزيادات التي يموّلها مصرف لبنان 

ّ
إن

»تشمل أيضاً الجيش وأوجيرو وتاتش 
وألــــفــــا...«. لــكــن الــنــائــب الـــيـــاس حنكش 
ــي عــن مــســار المحاسبة 

ّ
لــفــت إلـــى الــتــخــل

اعتبره  ما  القضاء،  وتقاعس  الشعبية، 
»فـــشـــل المـــســـار الــتــشــريــعــي« مــســتــعــيــداً 

مشاركته في اللجان النيابية.
أمام هذا النقاش، فتح رئيس الجمعيّة 
فين، المحامي كريم ضاهر، 

ّ
المكل لحقوق 

النقاش حول المسار القضائي الأوروبي، 
كــاشــفــا أن الـــتـــحـــرّك الــعــدلــي الأوروبـــــي 
مصرفية  شخصيّات  مــع  والتحقيقات 
قام  متابعة قضائيّة  نتاج  لبنانيّة هو 
 النيابة العامة 

ّ
بها لبنانيّون. وشرح أن

ـــة قدّمها 
ّ
الــســويــســريّــة تــحــرّكــت بعد أدل

بهم 
ّ
لــهــا نــاشــطــون مــن داخــــل لــبــنــان لق

»Whistle Blower«، معلناً عن وجود  ـــ بــ
تــنــســيــق بــــن مــغــتــربــن لــبــنــانــيّــن فــي 
فرنسا، قاموا بالضغط الإعلامي تزامناً 
مـــع الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي واســتــعــانــتــهــم 
بـــشـــركـــات مــخــتــصــة بـــالـــجـــرائـــم المــالــيّــة 
وقال ضاهر   .»Economic intelligence«
مــن  ــكّـــن  ســـيـــتـــمـ الأوروبـــــــــــــي  الـــــوفـــــد   

ّ
إن

التحقيق داخل لبنان، مستفيداً من عدّة 
قــوانــن وضــعــهــا »جــنــود مــجــهــولــون«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود اثـــنـــن مــنــهــم بــن 
الحاضرين: وزيرة العدل السابقة ماري 

كلود نجم والقاضية رنا عكوم.

إيــصــال دعـــوى قــضــائــيــة مــحــلــيّــة إلــى 
خــواتــيــمــهــا، أو المــشــاركــة بــالــدفــع في 
 اقـــتـــصـــادي شــامــل 

ّ
اتـــجـــاه فــــرض حــــل

يعود بالفائدة الفعلية على المودعين.
وبــحــســب رئـــيـــس جــمــعــيــة المـــودعـــن 
الــجــمــعــيــة  فـــــإن دور  حـــســـن مــغــنــيــة، 
يقتصر عــلــى »إبـــقـــاء الــقــضــيّــة حــيّــة، 
والــحــرص على عــدم دفنها، مــن دون 
ــا قــــــــــادرون عــلــى  ــنــ ــك أنــ ــ أن يـــعـــنـــي ذلــ
اســـتـــرجـــاع أمـــــــوال المـــــودعـــــن«. عــمــل 
كل  ــؤازرة  ــ »مـ عــلــى  يقتصر  الجمعية 
ــتـــى الـــنـــهـــايـــة، وقـــد   حـ

ّ
ــق ــ صــــاحــــب حــ

المــودعــن  بــعــض  استطعنا مــســاعــدة 
فـــي تــوعــيــتــهــم حـــول عـــدم تــوقــيــع أي 
مــســتــنــد لــلــمــصــارف وحــمــايــتــهــم من 
أو مساعدتهم على  والابــتــزاز  الغش 
غــلــقــت من 

ُ
فــتــح حــســابــات ســبــق أن أ

يــــــدرك مــغــنــيــة أن  دون وجـــــه حــــــق«. 
الجمعية لا تتمتع بقاعدة جماهيرية 
ــا بــــا تـــمـــويـــل، وغــيــر  ــهــ واســــعــــة، وأنــ
قــــــادرة عــلــى الـــتـــحـــرك ســريــعــا لكسر 
ــا الــوحــيــدة  ــنـ : »قـــدرتـ

ً
ــا ــائــ أي قـــــرار قــ

هــي الــوســائــل الإعــامــيــة والــســوشــال 
أما  مُكلف«.  الــشــارع فهو  أمــا  ميديا، 
مؤسسو »شــرعــة حــقــوق المــودعــن«، 
فهم »أعــضــاء فــي الــصــف الــثــانــي من 
مغنية.  يــقــول  السياسية«  المنظومة 
ووجــــــهــــــة نـــــظـــــره تــــتــــاقــــى مــــــع رأي 
أوصلت  الــتــي  الناشطة  المــجــمــوعــات 
هؤلاء النواب الى سدّة البرلمان. وقد 
أصدرت مجموعات: بيروت مدينتي، 
ــد الــشــعــبــي لمــكــافــحــة  ـــي، المــــرصــ

ّ
ــق لـــحـ

ــاوم الـــفـــســـاد،  ــ ــقـ ــ الــــفــــســــاد، الـــشـــعـــب يـ
بـــــيـــــروت تــــــقــــــاوم، لــــبــــنــــان الـــتـــغـــيـــيـــر، 
وشبكة  الناصري،  الشعبي  التنظيم 
أن هدف  الــى  فيه  بياناً تشير  مـــدى، 
هــذه »الشرعة« هو »إعــفــاء المصارف 
الــلــبــنــانــيــة وأصـــحـــاب الــنــفــوذ المــالــي 
ــــت لــــه الـــبـــاد  مــــن المـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا آلـ
ــرّ بــمــصــالــح  ــا يـــضـ ــي تــتــضــمــن مــ ــ وهـ
ــن المــــودعــــن،  الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــ
الصغيرة  الــودائــع  وخاصة أصحاب 
والمــتــوســطــة، وتــتــنــاقــض مــع المــبــادئ 

الأساسية لعدالة توزيع الخسائر«.
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــــة، اكــتــشــف ممثلو 
والــتــجــار بشكل  والــنــاشــطــن  الشعب 
بـــالمـــودعـــن قضية  الاتــــجــــار  أن  عـــــام، 
ــيــــحــــة«، لــــذا أصـــــرّ مـــعـــدّو الــبــيــان  ــ »ربّ
الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي على 
أولــويــة  إلــى  عــبــارات تشير  تضمينه 
ضـــمـــان حـــقـــوق المـــودعـــن وأمـــوالـــهـــم. 
وبــالمــثــل فــعــل رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بــري، عندما أشــار إلــى »قدسية 
الودائع«. لاحقاً خرج رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي ليطمئن المودعين بأن 
أول 100 ألف دولار لهم مضمونة في 

أحدث صيحات الاستغلال

»شرعة حقوق المودعين«

شروط الـ NGOs للمحاسبة المالية 

الاستعانة بالخارج
مــــوجــــودة بــالــفــعــل. فـــإلـــى جـــانـــب ما 
تقوم به قوى السلطة، قد تكون هذه 
ــدة مــن أفــضــل عمليات  الــشــرعــة واحــ

التجارة بالمودعين.
الحديث المبتذل عن حقوق المودعين 
وزجّهم في أجندات القوى السياسية 
 يــــراد به 

ّ
وأصـــحـــاب رأس المــــال »حــــق

ــاذ الـــتـــمـــويـــل فــي  ــتــ ــاطــــل« وفـــــق أســ بــ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة مــحــمــد فــاعــور، 
ــم يـــبـــدأ الآن،  ـــر لـ ــى أن الأمــ مــشــيــراً إلــ
ــة لمــــســــار بـــدأ  ــراريــ ــمــ ــتــ إنــــمــــا هــــو »اســ
منذ 3 ســنــوات عبر رفــض الاعــتــراف 

بالخسائر وشراء الوقت«. فمع مرور 
كـــل عــــام »تـــتـــراكـــم خــســائــر إضــافــيــة 
تبقى  ما  وتضعف فرصة استرجاع 
ــة 

ّ
ــــح، خــط مـــن أمـــــــوال«. بــمــعــنــى أوضــ

تــهــا كــانــت تــتــحــدث 
ّ

لازار »عــلــى عــا
عــن ضمانة 500 ألــف دولار، أمــا في 
الرقم  انخفض  فقد  الأخــيــرة  ــة 

ّ
الــخــط

مضمونة،  غير  دولار  ألــف   100 إلــى 
الخسائر  إنــكــار  نهج  اســتــمــرّ  بينما 
ــايـــل إن« لــكــبــار  ـــراء »بـ ــ وضـــــــرورة إجـ

المودعين«.
المـــمـــاطـــلـــة  ــنــــاريــــو  ــيــ ســ أن  المـــــفـــــارقـــــة، 

ــدم المــــــسّ بـــالـــودائـــع،  ــ ــار عـ ــعـ تـــحـــت شـ
المصارف  جمعية  استخدمته  والــذي 
التمييز  ورفـــض  لازار،  ــة 

ّ
خــط لــرفــض 

ــه  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ بــــــــن المـــــــــودعـــــــــن »يُـــــــــعـــــــــاد إنـ
الـــــيـــــوم مـــــن قــــبــــل نــــــــواب وجـــمـــعـــيـــات 
وخـــبـــراء يــرفــعــون الــشــعــار عــيــنــه بما 
يــتــنــاســب ومــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. واللافت أن هذا الحديث 
يٌــســتــلــحَــق ســريــعــا بـــعـــبـــارة: ضــــرورة 
تــحــمّــل الـــدولـــة لمــســؤولــيــتــهــا«. نجاح 
هذا المسار لا يستوي بالطبع من دون 
ـــخـــاذ صــغــار المـــودعـــن رهــيــنــة لــدى 

ّ
ات

لــدى  طــــروادة  كأحصنة  يعملون  مــن 
مـــصـــرف لــبــنــان وجــمــعــيــة المـــصـــارف. 
بــالمــصــارف  تــبــدأ  متكاملة  حلقة  هــي 
تنتهي  الــســيــاســيــن ولا  وشــركــائــهــم 
التي  واللوبيات  الخبراء  بعض  عند 

تعمل لديهم وبخدمتهم.
ــيــــاق، بــــاتــــت جــمــعــيــات  فــــي هـــــذا الــــســ
 
ّ
ــرّر لـــســـن ــبــ ــمــ ـــســـتـــخـــدم كــ

ُ
ــــن ت ــــودعــ المــ

ــات وتـــعـــامـــيـــم مــن  ــعـ ــريـ ــوانــــن وتـــشـ قــ
»الــكــابــيــتــال  فــقــانــون  تـــــدري.  أن  دون 
، والـــــــذي يــفــتــرض 

ً
ــرول«، مــــثــــا ــتــ ــونــ كــ

أن يــضــع ضـــوابـــط عــلــى الــتــحــويــات 
ط 

َ
يُسق النقدية،  والسحوبات  المالية 

اقش ويُقرّ مرات عدّة بحجّة 
َ
ويُردّ ويُن

حقوق المودعين، وثمّة من يشترط أن 
تكون المـــادة الأولـــى منه هــي الحفاظ 
على أمــوالــهــم. الــواقــع، أن صيغة هذا 
القانون كما أقرّ في اللجان المشتركة، 
المتعلقة  الــجــوهــريــة  الــفــكــرة  تشبه  لا 
بــوجــود قــانــون كــهــذا، وهــنــاك اقتناع 
بــأنــه لــن يــقــرّ إلا إذا كـــان يــخــدم قــوى 
الــســلــطــة فـــي جـــانـــب، والمــــصــــارف في 

جانب آخر.
ضــــمــــن هــــــــذه الأهــــــــــــــــداف، تـــســـتـــدعـــى 
ــمــــورة تـــدعـــى  ــغــ ــــن مــ ــــودعـ جـــمـــعـــيـــة مـ
»صـــرخـــة المــــودعــــن« لــلــمــشــاركــة في 
جلسات النقاش النيابية، في حين أن 
الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق 
ــــودعـــــن لا تـــأثـــيـــر فــعــلــيــا لـــهـــا بــمــا  المـ
ومالياً.  وحكومياً  تشريعياً  ر 

ّ
يُحض

إذ إنــهــا لـــم تــتــمــكــن يــومــا مـــن تغيير 
أو  السلطة،  أعمال  بند ما في جــدول 
ــدار تــعــمــيــم مـــا على  ــ حــتــى فـــرض إصـ
المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان، أو 

رق 
ّ

إذا فشلت الط

ة للمحاسبة 
ّ

القانوني

يجب إقامة 

ة
ّ

محاكمات شعبي

كل المصارف. أما تعاميم حاكم مصرف 
بما  المصرفية،  ســامــة  ريـــاض  لبنان 
فــيــهــا مـــن تــقــيــيــد لــلــســحــوبــات ومــنــع 
ــتــــحــــويــــات وتــــجــــمــــيــــد لــــــأمــــــوال،  ــلــ لــ
بمبرّر »حماية  خذت حصراً 

ّ
ات فكلها 

التي دارت  النقاشات  الودائع«. حتى 
بشأن  المشتركة  النيابية  اللجان  فــي 
وإحالته  كــونــتــرول  الكابيتال  قــانــون 
الــعــامــة بــعــد زرع الألــغــام  إلـــى الهيئة 
ــحــــت الـــــعـــــنـــــوان نــفــســه  ــه جـــــــرى تــ ــيــ فــ
الدولة  هــي تحميل  أساسية  وبــمــادة 
المسؤولية الأولى عن الخسائر. أيضاً 
مــا زال خــيّــاطــو قــانــون إعــــادة هيكلة 
ــانــــون إعــــــادة الـــتـــوازن  المــــصــــارف، وقــ
ون في صياغتهما بذريعة 

ّ
المالي يتأن

الحفاظ على أموال المودعين.
باختصار، حماة الودائع هم أنفسهم 
عمره  فقد جنى  من  لكن  »حراميها«. 
ة 

ّ
ــق الــيــوم بقش

ّ
لـــدى المـــصـــارف، يــتــعــل

ولـــو كــانــت مــقــدّمــة مــن الــســلــطــة التي 
صمّمت الانهيار وهندسَته، وتفرّغت 
الحقوق  بــأصــحــاب  للمتاجرة  الــيــوم 
مـــســـتـــفـــيـــدة مــــــن ضـــعـــفـــهـــم وأمــــلــــهــــم 

أن  الــواقــع،  خـــذ منهم. 
ُ
أ مــا  باستعادة 

ــة بــأهــدافــهــا الــجــاريــة، أي  إدارة الأزمــ
م 

ّ
التضخ للخسائر من خلال  تذويب 

المتعمّد يحمّل كل المقيمين في لبنان 
ــع. بـــهـــذا المــعــنــى،  ــ ــــودائـ كــلــفــة لــيــلــرة الـ
يدفع المودعون الثمن مضاعفاً مهما 
ــان حـــجـــمـــه. اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــهـــذه،  ــ كــ
إذ يجري  الــيــوم،  تبدو ناجحة لغاية 
ــد لا غــيــر،  ــ ــ  واحـ

ّ
الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه حـــــل

وهـــو المــراهــنــة عــلــى المــزيــد مــن إطــفــاء 
الخسائر المصرفية بمرّ السنين مقابل 
إلى  بالنسبة  المهمّ  الجماعي.  الإفقار 
 

ّ
هؤلاء هو الحرص على شطب أي حل

لا يــكــون أســاســه بــيــع أصــــول الــدولــة 
ومــــواردهــــا إنـــقـــاذاً لــلــمــصــارف. وفــي 
الـــحـــالـــتـــن، الــــودائــــع طـــــارت ويــجــري 
ـــن 

َ
ــاء أصـــحـــابـــهـــا بـــفـــتـــات وبـــحُـــق ــ ــ إرضـ

البنج عاماً تلو آخر.
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لو الشعب 
ّ
ممث

والناشطين والتجار 

اكتشفوا أن الاتجار 

بالمودعين

يحة«
ّ
ة »رب

ّ
قضي

)أ ف ب(

على الغلاف

)أرشيف ـ مروان طحطح(



ــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــتــــهــــت المــــــــــدّة الـ ــا انــ بــــعــــدمــ
الظروف   

ّ
أن للاستيداع، وجــد حيدر 

في لبنان غير ملائمة نهائياً للعودة 
والاســـــتـــــقـــــرار، وبـــســـبـــب عـــــدم قــبــول 
الاســــتــــقــــالات مــــن المـــوظـــفـــن، انــقــطــع 

.»
ً
بر مستقيلا

ُ
»اعت بشكل تام فـ

حزين غير نادم

لا يأسف حيدر على معاش تقاعدي، 
أو تــعــويــض نــهــايــة خـــدمـــة، »يــحــتــاج 
إلى الكثير من المطاحشة، ولا يساوي 
لبنان  إلــى  العودة  ثمن تذكرة طائرة 
لقبضه«. في المقابل، يحزن كثيراً على 
21 ســنــة قــضــاهــا فــي خــدمــة التعليم 
تــقــدّم حيدر لامتحانات  إذ  الــرّســمــي، 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة عـــام 2004، 
ــــاك الــتــعــلــيــم  ــــل مـ وبـــعـــد نـــجـــاحـــه دخـ
الـــثـــانـــوي، وثـــبّـــت فـــي ثــانــويــة مـــارون 
عبود. ولكن شغفه بالتدريس بدأ قبل 
ذلك التاريخ بـ 19 سنة، وتحديداً عام 
بنت  ثانوية  فــي  تعاقد  عندما   1985

جبيل الرّسمية لتدريس الفيزياء. 
تعليم  أستاذ  »وظيفة  حيدر  بحسب 
ــانـــت حــلــمــا فــــي مــــا مــضــى،  ثــــانــــوي كـ
ــة عــلــى  ــمـ ــقـ ــت الـــــيـــــوم إلـــــــى نـ ــ ــوّلـ ــ ــحـ ــ وتـ
العاملين فيها. وصلنا إلى مرحلة لا 
أحــد من أساتذة  أن يتصورها  يمكن 
التعليم الثانوي السّابقين، هم كانوا 
في  والواقفين  والمصلحين  القياديين 

67 لبنانلبنان

الأربعاء  18  كانون الثاني  2023  العدد  4827الأربعاء  18  كانون الثاني  2023  العدد  4827

تعلن مؤسسة عامل الدولية، المصيطبة، شارع داوود أبو شقرا، مبنى عامل
عن فتح باب التقديم لمناقصة أدوية

الموضوع: شراء أدوية لزوم مؤسسة عامل الدولية
تدعو مؤسسة عامل الدولية شركات الادوية المستوردة / الموزعة المشاركة في هذه 

المناقصة في لبنان.

شروط ومستندات المناقصة: 
يتوجب على الشركات المهتمة في خوض هذه المناقصة الاطلاع على دفتر الشروط 
www.amel.( ( العام والخاص المنشور الكترونياً على موقع مؤسسة عامل الدولية
 )https://daleel-madani.org/calls-for-proposal ( وموقع الدليل المدني org

تقديم العروض النهائية: 
 يجب على الشركات التي تود المشاركة في المناقصة تقديم الملف كاملاً مع عروض 
الأسعار في مهلة محددة يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى مكتب مؤسسة عامل، 

على العنوان المذكور أعلاه لغاية 28 كانون الثاني 2023، قبل الساعة 05:00 م.

مؤسسة عامل الدولية   

تقرير

آمال خليل

ــقــــرّرات جلسة  تــتــرقــب بــلــديــة صــيــدا مــ
الحكومة المنتظرة اليوم لتحسم مصير 
أزمة نفاياتها المتراكمة منذ أشهر. فقد 
السعودي  البلدية محمد  رئيس  تلقى 
وعـــــــــــداً بــــــــإقــــــــرار صـــــــــرف مـــســـتـــحـــقـــات 
الصندوق البلدي المستقل، الذي وُضع 
مــن ضــمــن الــبــنــود الــرئــيــســيــة للجلسة 
ــة تــجــيــيــر  ــلـــديـ ــبـ ــغـــي الـ ــبـ المـــنـــتـــظـــرة. وتـ

ــزء مــــن تـــلـــك المـــســـتـــحـــقـــات لــتــســديــد  ــ جــ
المــكــلــفــة بكنس   NTCC فــواتــيــر شــركــة
تعاود  ها 

ّ
عل وجمعها،  المدينة  نفايات 

ــقــتــه إلــــى حـــن قبض 
ّ
عــمــلــهــا الـــــذي عــل

مستحقاتها المستحقة منذ عام 2019. 
حلول متعددة

لنحو ست مرات، زار السعودي رئيس 
منه  طالباً  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 
تحريك مستحقات البلديات المحتجزة 
لدى وزارة الداخلية، لتسيير الشؤون 
قها 

ّ
الأساسية للمدينة. آخر الآمال يعل

الــســعــودي على جلسة الــيــوم. هــذا ما 
قاله خلال استقباله أمس وزير البيئة 
نــاصــر يـــاســـن. الأخـــيـــر بـــــدوره تعهد 
بطرح البند في الجلسة »ليس كرمى 
 المـــــدن الــكــبــرى 

ّ
ــل لـــكـــل لــصــيــدا فـــقـــط، بـ

التي تــرزح تحت وطــأة أزمــة النفايات 
 بثقلها عن أزمــة الكهرباء 

ّ
التي لا تقل

الــتــي تلتئم الــحــكــومــة لأجــلــهــا«. وفــي 
حـــــال عـــــدم إقـــــرارهـــــا خـــــال الــجــلــســة، 
سيدعو يــاســن إلــى إصـــدار موافقات 
وإذا  المستحقات.  لــصــرف  استثنائية 
لم يمرّ البند أو التدابير الاستثنائية، 

عكس ما يُقال في لبنان عن »عظمة 
م 

ّ
يتكل وعــمــقــهــا«،  الأجنبية  المــنــاهــج 

حيدر عن »روعة التعليم في لبنان«. 
المرحلة  في  الخاصة  »المناهج  برأيه 
الثانوية أفضل بأشواط من الناحية 
ــذة الــلــبــنــانــيــون  ــتــــامــ الـــعـــمـــلـــيـــة، والــ
أصــحــاب مستويات أعــلــى، وأذكـــى«. 
ـــق بـــقـــولـــه  ــبــ ــ ــى مـــــــا سـ ــ ــلـ ــ  عـ

ّ
ــدل ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــ

في  الــلــبــنــانــي  التلميذ  »بــاســتــطــاعــة 
المعادلة  استنباط  الثانوية  المرحلة 
وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا، أمّــــــــا فـــــي أوســـتـــرالـــيـــا 
فعلينا وضع القواعد في أسفل ورقة 
 ما على التلميذ فعله 

ّ
الامتحان، وكل
هو تطبيقها«.

هل ستعود؟

ــى لــبــنــان،  لا يــفــكــر لــبــنــان بـــالـــعـــودة إلــ
فــا شـــيء يشجعه الــيــوم. يـــروي كيف 
الوطن،  في  أولاده  لبقاء  أسّــس سابقاً 
ــبّ الـــعـــلـــوم وحــمــلــوا  ــوا عــنــه حــ ــ إذ ورثــ
فــي الجامعة  العلوم  إجـــازات مــن كليّة 
الــلــبــنــانــيــة بــالــفــيــزيــاء، والــريــاضــيــات 
ه نقل إليهم 

ّ
والعلوم الطبيعية، حتى إن

الشغف بالتعليم بشكل غير مقصود، 
ــره 

ّ
كــيــف لا وهــــو اخـــتـــار الــتــعــلــيــم لــتــأث

مه في 
ّ
الــذي عل الفيزياء  مــادة  بأستاذ 

ثـــانـــويـــة بــنــت جــبــيــل الــرســمــيــة أحــمــد 
جابر بــزي. لكن اتخاذ قــرار الــعــودة لا 

يكفيه حنين ولا شغف!

مـــــايـــــن دولار  أربــــــعــــــة  نــــحــــو  إلــــــــى 
لتستوي أوضاعه بشرط استتباعها 
مـــطـــمـــر  وتــــــــوافــــــــر  الإدارة  ــن  ــســ ــحــ بــ
لــلــعــوادم«. لــيــس مــن الــصــعــب توفير 
تلك الملايين من الجهات المانحة، لكن 
ليس لجيب شركة IBC مالكة المعمل 
ومـــشـــغـــلـــتـــه، وإنــــمــــا لـــبـــلـــديـــة صـــيـــدا. 
ياسين  اقــتــراح  الأخــيــرة  ف 

ّ
تتلق فهل 

على  تشرف  مشتركة  لجنة  بتشكيل 
مــنــظــومــة الــنــفــايــات فـــي المـــديـــنـــة من 
الــفــرز مــن المــصــدر والــكــنــس والجمع 
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــا ــالــــجــ ــعــ ــى الــــفــــرز والمــ ــ إلــ

يراقب  قبلها  مــن  اســتــشــاري  تكليف 
يومياً عمل المعمل؟ 

تنازل عن المعمل للبلدية!

أبـــدى اســتــعــداده للتعاون،  الــســعــودي 
لافــتــا إلـــى أن أصـــحـــاب المــعــمــل أعــربــوا 
عــــن مـــوافـــقـــتـــهـــم لـــلـــتـــنـــازل عــــن المــعــمــل 
لــلــبــلــديــة. لــكــن فـــي حـــال صــدقــت نــوايــا 
سعوديون  )غالبيتهم  الشركة  مالكي 
ومن العائلة الحاكمة(، ماذا عن مصير 
ملكية الأرض التي يقع عليها المعمل؟ 
إذ إن العقد الموقع بينهم وبين البلدية 
بـــرئـــاســـة هــــال قــبــرصــلــي،  عــــام 1998 
نــصّ على أن تــؤول ملكية الأرض إلى 
أصحاب المعمل بعد 30 عاماً من تاريخ 
تــوقــيــعــه. وتــحــدثــت مــعــلــومــات عـــن أن 
أحد المالكين أرسل أخيراً مبلغاً من المال 
للقيام بصيانة الآلات، إلى حين صرف 
الدولة.  لدى  لهم  المتوجبة  المستحقات 
بدعم صيدا  ياسين  السعودي  وطالب 
لإقــرار إنشاء مطمر العوادم الــذي وقع 
الاخــتــيــار عليه مــنــذ ســنــوات فــي بلدة 

زغدرايا. 
اجتماع السعودي وياسين جاء ضمن 
جـــولـــة تــفــقــديــة لــأخــيــر عــلــى مـــبـــادرة 
كنس المدينة وبعض البلدات الأعضاء 
في اتحاد بلديات صيدا  – الزهراني. 
واخــتــتــمــت الــجــولــة بــاحــتــفــال تكريمي 
حضره  البلدية،  قاعة  في  للمتطوّعين 

النائب عبد الرحمن البزري.

ق: تمديد التنظيف  الأهلي
ّ
 أزمة نفايات صيدا معل

ّ
حل

تقرير

تقرير

د البيئة البحرية
ّ

ات التكرير يهد
ّ

توقف محط

7 موظفين على جدول أعمال مجلس الوزراء

!
ً

لبنان حيدر من أوستراليا: يجتمعون ليعتبروني مستقيلا

رحيل دندش

 المـــرافـــق الــتــي تشهد 
ّ

كــمــا هـــي حـــال كـــل
ــــي حــــــال الـــبـــحـــر الـــلـــبـــنـــانـــي.  ــا، هـ ــ ــرديــ ــ تــ
لإنشاء  والــقــوانــن  المطالبات  مــن  عقود 
الصرف  مــيــاه  لمعالجة  تكرير  محطات 
ها 

ّ
الصحي لدرء الملوّثات عن البحر، كل

ــيـــوم، حتى  ــالـ أصــبــحــت مـــن المــــاضــــي. فـ
نجز طوال العقود الماضية 

ُ
القليل الذي أ

عليه  ليجهز  الاقتصادي  الانهيار  جــاء 
بــعــدمــا تــوقــفــت مــحــطــات الــتــكــريــر التي 
تــعــتــمــد المـــعـــالـــجـــة الأولــــيــــة )الــتــخــلــص 
ــواد الــصــلــبــة(، لــلــحــدّ مـــن تــســرّب  ــ مـــن المـ
المــلــوّثــات، عــن العمل بسبب عــدم قــدرة 
ــــازوت  المــحــطــات عــلــى تــحــمّــل أكـــــاف المـ
والصيانة كما هو حال محطة سينيق 

في الزهراني.
ويـــــؤكـــــد رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة الـــلـــيـــطـــانـــي 
الــــدكــــتــــور ســــامــــي عـــلـــويـــة أن أغــلــبــيــة 
عــدم  بسبب  متوقفة  الــتــكــريــر  مــحــطــات 
توفر مادة المازوت، ما يفاقم التلوّث في 
المياه الجوفية ومياه البحر. ويشير في 
اتصال مع »الأخبار« إلى أن »المصلحة، 
وبــتــمــويــل مــن إحـــدى الــجــهــات المــانــحــة، 
ــاء لــتــشــغــيــل مــحــطــة  ــربـ ــهـ ــنــــت خــــط كـ ــ أمّ
الــتــكــريــر فـــي جـــب جــنــن. أمـــا بالنسبة 
إلــى محطة صيدا فقد جــرّبــت مؤسسة 
كـــهـــربـــاء لــبــنــان أن تـــمـــدّ الـــكـــهـــربـــاء من 
ـــحـــوّل المــجــاريــر 

ُ
مــعــمــل الأولــــي لــكــي لا ت

إلى البحر، لكن إنتاج مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان حــالــيــا هـــو صــفــر بــعــدمــا تــوقــف 
تستطيع  ولا  الزهراني وصــور،  معملا 
المــؤســســة أخـــذ الــكــهــربــاء مــن المصلحة 
لأنــه لا توجد شبكة متكاملة على خط 
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عادت حليمة...

هــــــــذا الـــــــواقـــــــع يـــفـــتـــح المــــــجــــــال واســــعــــا 
ــام الــحــديــث عـــن تـــلـــوّث مــيــاه الــبــحــر،  أمــ
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــقـ ــا فــــي الأمـــــاكـــــن الـ خـــصـــوصـ

مكبات النفايات. 
بـــكـــثـــيـــر مــــــن الأســــــــــى يــــتــــحــــدث نــقــيــب 
السارجي  محمد  المحترفين  الغواصين 
عن واقع البحر اللبناني اليوم. »وكأننا 
لــم نفعل شيئاً طـــوال 20 ســنــة«. يتذكر 
الــحــرب المـــديـــدة مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة، أبـــرزهـــا كـــان الحملة 
ــيـــضـــت ضـــــد جــبــل  الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي خـ
النفايات في صيدا الذي استمر ثلاثين 
عاماً، وكان أكبر مصدر تلوّث في مياه 
البحر المتوسط، حتى تحوّل بحر صيدا 
بعد النضال المرير إلى واحد من أنظف 
ــادت حــلــيــمــة لــعــادتــهــا  ــ الــبــحــار. لــكــن »عـ
الزفت  القديمة، ورجع مينا صيدا متل 
ورائحته تقتل. عادوا يرمون الزبالة في 
توقف مضخة سينيق  البحر، وبسبب 
ــــازوت  ــود مـ ــ بـــجـــانـــب الــقــلــعــة لـــعـــدم وجــ

لحمل مياه الصرف الصحي إلى محطة 
الآسنة  المــيــاة  تــنــزل  بــالــغــازيــة،  التكرير 
كما هي إلى البحر كما هو حاصل في 

محطة الجية«.
يــغــطــس مــحــمــد الـــســـارجـــي فـــي الــبــحــر 
منذ حوالي 43 سنة. اكتشف جــزءاً من 
البحرية  والبيئة  لبنان  بحر  جماليات 
المـــتـــمـــيـــزة، عــلــمــا أن »الـــقـــســـم الأكــــبــــر لا 
يــــزال مــغــمــوراً ينتظر مــن يــكــشــف عنه، 
لــكــن ذلـــك يــحــتــاج إلـــى مـــعـــدات ضخمة 
ــذه الأعـــــــوام  ــ ــــال كــــل هــ ــــورة«. خــ ــطـ ــ ــتـ ــ ومـ
لبنان جنة  أن »بحر  السارجي  اكتشف 
لكنها مــهــمــلــة، مـــدن غــارقــة فــي أعماقه 
كصيدون ويرموتا وآثار 11 سفينة من 
بــقــايــا حــمــلــة عــهــد الإســكــنــدر المــقــدونــي 
 عــن الآبـــار الكبريتية 

ً
إلــى صـــور، فــضــا

وآبار المياه العذبة… الكثير والكثير من 
الحياة البحرية المتنوّعة الفريدة«. لكنه 
اكتشف في المقابل »ومبكراً جداً، إهمال 
الوطنية  الـــثـــروة  وهــــدر  للبحر  الـــدولـــة 
به  يتعاطى  الـــذي  ــرام  ــ والإجـ الطبيعية 
المــســؤولــون مــع البحر واعــتــبــاره إياهم 
 المخلفات«. يتساءل 

ّ
مطمراً ومصباً لكل

ــة فــــي الــعــالــم  ــ ــ ــل مــــن دول ــ الـــســـارجـــي »هـ
تحترم نفسها وشعبها تردم البحر من 
أجل طمر النفايات؟! وأين صار مشروع 
إنــشــاء 11 محطة تكرير صــرف صحي 
وفـــق نــظــام تــكــريــر ثــنــائــي عــلــى البحر؟ 
ــف أمـــوالًا باهظة 

ّ
حتى الــذي أنشئ وكــل

كــان من أجــل تكرير أولــي يزيل الصلب 
ويرمي المجاري كما هي في عمق البحر 

حتى 2 كيلومتر«.

»الكوستا برافا«

الأخــطــر مــن ذلـــك هــو مــا رآه الــســارجــي 
عند الغوص في مجال مطمر الكوستا 
برافا. »ثمة كارثة وقنبلة موقوتة تحت 
المــاء. هناك غــاز يخرج من عمق البحر، 
الميثان  غــاز  إنــمــا  الطبيعي  الــغــاز  ليس 
بسبب طمر النفايات وعدم وجود طبقة 
عازلة تمنع تسرّب الغاز إلى التشققات 
فــي الــبــحــر. أيـــن يــتــســرّب هـــذا الـــغـــاز؟ لا 
أحـــد يعلم لــكــن أكــبــر دلــيــل عــلــى كلامي 

هو الغاز الــذي يخرج من البحر ونــراه 
بــونــا 

ّ
رنـــا مــنــه. كــذ

ّ
عــنــدمــا نــغــطــس وحـــذ

وقلنا إن هــذا ادّعـــاء على الأقــل لترسل 
الدولة كشفاً إلى المنطقة للتأكد قبل أن 

تقع الكارثة مثلما يحدث دائماً«.
ــنــــي لــعــلــوم  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ ــر المـ ــديــ ــد مــ ــؤكــ يــ
البحار الدكتور ميلاد فخري في حديث 

ــركـــز على  ــدرة المـ ــ ــدم قـ مـــع »الأخــــبــــار« عــ
تــلــوّث بالغاز  إذا كــان هناك  تحديد مــا 
البحر المحاذي للمطمر »هــذا ليس  في 
مـــنـــا«.  ــلـــب  ـ

ُ
ط إذا  إلا  اخــتــصــاصــنــا  مــــن 

برافا  الكوستا  مطمر  أن  يــوضــح  لكنه 
أنشئ بطريقة علمية وأيّ تهاون يعني 
ــنــــاس، ما  الـــحـــديـــث عـــن إجــــــرام بــحــق الــ
لعبة،  ليست  »الأمـــور  تماماً.  يستبعده 
ولـــو أنـــه فــي كــل الأحــــوال لــم يــكــن يجب 
ــه مــضــرّ  ــاء مــطــمــر عــلــى الــبــحــر لأنــ إنـــشـ
بالتنوّع البيولوجي والحياة البحرية، 
ــذا مــا حـــدث فــي الــكــوســتــا بــرافــا  لــكــن هـ

وبرج حمود«. 
وعــــن الـــتـــلـــوّث المـــوجـــود يــشــيــر إلــــى أنــه 
»لــــيــــس بــــالــــضــــرورة أن يــــكــــون نــاجــمــا 
مـــن المــطــمــر، فــثــمــة الــكــثــيــر مـــن مــصــادر 
التلوث وأهمها القادمة من نهر الغدير 
ــرمــى كما 

ُ
وخــصــوصــا الــنــفــايــات الــتــي ت

التي  العيّنات  فبحسب  البحر.  في  هي 
تحمل مصادر  المنطقة  هــذه  نفحصها، 

التلوث الأعلى«. 

ثات
ّ

ب لأي ملو
ّ
لا تسر

ــار،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاء والإعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ يـــنـــفـــي مـــجـــلـــس الإنـ
ــديـــث عــن  المــــســــؤول عــــن المـــطـــمـــر أيّ حـ
تــلــوّث بالغاز مــؤكــداً »عــزل قعر خلايا 
الــطــمــر الــصــحــي عــنــد إنـــشـــائـــهـــا، كما 
ـــــذت شـــبـــكـــة لـــتـــصـــريـــف الـــعـــصـــارة 

ّ
ـــــف

ُ
ن

آبار  الــغــاز، وحُــفــرت  وشبكة لتصريف 
الغاز لحرقه في محطة  هدفها سحب 

مخصصة لذلك«.
ورداً عــلــى ســـؤال »الأخـــبـــار« عــن نــزول 
نفايات المطمر إلى البحر، كان الردّ بأن 
ترابية  بطبقة  يومياً  ف 

ّ
غل

ُ
»ت النفايات 

عــازلــة تمنع تــســرّب الــروائــح أو بعثرة 
الــنــفــايــات. وعــنــد إقــفــال الــخــايــا، بعد 
اســتــنــفــاد قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة يعزل 
سقف الخلايا بتنفيذ طبقات الإكساء. 
أن  المــطــمــورة  للنفايات  يمكن  لــذلــك، لا 
تصل إلى المياه كونها محصورة داخل 
خلايا الطمر. كما لا يمكن تسرّب غاز 
المــيــثــان إلـــى الــبــحــر كــونــه يــتــســرّب إلــى 
الأعــلــى نتيجة طــبــيــعــتــه«. كــمــا أكـــد أن 
المحددة  للمواصفات  وفقاً  فذ 

ُ
ن المطمر 

فـــي الــعــقــد بــمــا يــضــمــن عــــدم حــصــول 
لــلــغــاز أو لــعــصــارة  تـــســـرّب ســـــواء  أي 
النفايات أو للنفايات نفسها »ويهمنا 
الــتــأكــيــد أنـــه يــتــم بــشــكــل دوري إجـــراء 
ــاه الــجــوفــيــة  ــيــ فـــحـــوصـــات لـــلـــهـــواء والمــ
ــذه الــنــتــائــج  ـــرســـل هــ

ُ
ــيـــاه الــبــحــر وت ومـ

دورياً إلى وزارة البيئة«.
يقول ميلاد فخري إنه »لا شيء ميؤوساً 
منه. البحر يمكن أن يجدد نفسه«. وهو 
ما يؤكد عليه السارجي »المهم أن نرحم 
لكن  بنفسه.  نفسه  ينظف  وهــو  البحر 
في هذه الحال شو رح يحارب ليحارب! 

وشو رح نترك للأجيال القادمة«.

ثات 
ّ

ب ملو
ّ
نفي لتسر

نفايات أو غازات

من مطمر الكوستا 

برافا إلى البحر

وعد ناصر ياسين بطرح قضية 

النفايات ومستحقات البلديات 

في مجلس الوزراء

»اعتبار تركي  الشعور الأول يعيده لـ
ــراً اســتــثــنــائــيــا،  ــ لــلــوظــيــفــة الــعــامــة أمـ
الــوزراء  إلــى جلسة لمجلس  ويحتاج 
ــقــــادهــــا الـــفـــرقـــاء  ــارع عـــلـــى انــــعــ ــ ــــصـ تـ
الثاني،  أمــا  لأســابــيــع«،  السياسيون 
ـــي أشــعــر بــأســف عــلــى وظيفة 

ّ
»لأن ـــ فـ

أقـــدّســـهـــا وأحـــبّـــهـــا كــمــحــبــتــي لأهـــل 
بيتي«.

ــارات مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــابـ ــ وفـــــــي اتـــــصـــــال عـ
»الأخبار«، ومن رقم دولي، يبدأ لبنان 
»مــســاء  حــيــدر صــبــاح أمـــس كــامــه بـــ
الـــخـــيـــر«، لــلــتــأكــيــد عــلــى فــــرق الــوقــت 
بــن لبنان وأوســتــرالــيــا. يــبــدأ حيدر 
بسرد قصته من نهايتها ويقول »لم 
أتقدّم باستقالتي، بل تركت الوظيفة 
الحكومة  إثــر رفــض  عــام 2021 على 
ــقـــالات أو تــقــاعــد  ــتـ وقــتــهــا قـــبـــول اسـ
الموظفين«. يسرد رحلته الأخيرة في 
التعليم، فبعد رحيل عائلته المكوّنة 
نهائي،  بشكل  أولاد  و5  زوجــتــه  مــن 
قبل سنوات، إلى أوستراليا لأسباب 
اختار  الصغير،  ابنه  ق بصحة 

ّ
تتعل

البقاء في لبنان وحــده: »لــم أستطع 
بمهنة  المتمثلين  تــرك حبّي وشغفي 
الــتــعــلــيــم«. صــمــد حــيــدر إلـــى مــا قبل 
إرهاصات الانهيار الكبير في لبنان 
عام 2019، حيث طلب الحصول على 
ــنـــوات، لحق  اســـتـــيـــداع لمــــدة ثــــاث سـ
إلـــى أوســتــرالــيــا.  أثـــره بعائلته  عــلــى 

أثناء الاحتجاجات،  الصفوف الأولى 
ــــون الإهـــــــانـــــــات، 

ّ
ــق ــلــ ــتــ ــيــ أمــــــــا الــــــيــــــوم فــ

ــم  ــهـ ــبـ ــة، ورواتـ ــولـ وإضــــرابــــاتــــهــــم خـــجـ
مواضيع للشحادة«.

تلاميذ لبنان أفضل

التعليم، حتى  يترك  لم  لبنان حيدر 
فــي أوســتــرالــيــا يــمــارس هـــذه المهنة. 
ــمــا 

ّ
ــرّة، وإن ــدارس هـــذه المــ لــيــس فــي المــ

ــةٍ مــهــمــتــهــا إيــجــاد  ــةٍ خـــاصـ فـــي شـــركـ
صلة وصل بين التلامذة والأساتذة، 

ي الفيزياء والرياضيات، 
َ
م مادت

ّ
فيعل

بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــلــيــم بــعــض أبــنــاء 
يــتــردّدون  الــذيــن  اللبنانية  الــجــالــيــة 
وعلى  وأوستراليا،  الوطن  بين  إليه. 

أخــــــرج يـــاســـن لـــلـــســـعـــودي رزمــــــة مــن 
الاقـــتـــراحـــات الــبــديــلــة لــتــذلــيــل الأزمــــة؛ 
ــا »جـــبـــايـــة رســــم ولــــو رمـــــزي من  ــهـ أولـ
المــقــيــمــن فـــي نـــطـــاق المـــديـــنـــة لــتــمــويــل 

أعمال الكنس والجمع«. 
ياسين طوّر اقتراحه إلى مشروع قدمته 

وزارة البيئة إلى مجلس النواب ينصّ 
الجباية  صلاحية  البلديات  منح  على 
ــراره،  ــ لــــزوم الــنــفــايــات. وفـــي انــتــظــار إقـ
حـــاول يــاســن إقــنــاع الــســعــودي بطرح 
الــفــكــرة عــلــى المــســتــوى الأهـــلـــي، وذلـــك 
استناداً إلى أن شوارع المدينة النظيفة، 

بمبادرة  ست 
ّ
كُن يــومــا،  أحــد عشر  منذ 

وتمويل من تجمع المؤسسات الأهلية 
بمشاركة متطوعين وعمال من البلدية.

صيانة الآلات

 أزمة المستحقات لا يبدّد العثرات 
ّ

حل

الـــتـــي تـــهـــدّد مــنــظــومــة الــنــفــايــات في 
صيدا. ياسين تطرّق إلــى ســوء إدارة 
مــعــمــل مــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات الـــــذي لم 
آلاتــه للصيانة منذ سنوات،  تخضع 
أمــام  الليرة  انهيار سعر صــرف  قبل 
الدولار. ولفت إلى أن المعمل »يحتاج 

(علي حشيشو)

(هيثم الموسوي)

فؤاد بزي

يــنــعــقــد مــجــلــس الــــــوزراء الـــيـــوم على 
»صـــــوص ونـــقـــطـــة« فـــي جــلــســةٍ ذات 
الخروج  »بنود استثنائية«، ممنوع 
عــنــهــا، تــحــت طــائــلــة انـــفـــراط عقدها. 
وربـــمـــا لــــولا الــــطــــوارئ الــكــهــربــائــيــة، 
ــة،  ــلــ ــامــ ــشــ ــتــــمــــة الــ ــالــــعــ والـــــتـــــهـــــديـــــد بــ
والـــغـــرامـــات المــتــراكــمــة جـــــرّاء وقـــوف 
بانتظار  البحر  عــرض  فــي  الــبــواخــر 
ــراغ حــمــولــتــهــا، لـــم تكن  ــ الــتــوقــيــع لإفـ
»جلسة الطوارئ الحكومية« لتنعقد. 
 كل هذه المقدّمات 

ّ
لكن اللافت في ظل

الاستثنائية لتبرير عقد الجلسة، ما 
ورد في جدول أعمالها تحت عنوان 
»الإحـــــالـــــة عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد لــبــلــوغــهــم 
 الــقــانــونــيــة، واعــتــبــار موظفين 

ّ
الــســن

مــســتــقــيــلــن«، وجــــود 7 مــوظــفــن في 
منهم   5  ،»

ً
»اعــتــبــاره مستقيلا خــانــة 

أساتذة تعليم ثانوي.

صرت مشهوراً

الفيزياء  أستاذ  حيدر،  العبد  لبنان 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــويــــة، أحــــــد الـــذيـــن 
لجدول  وفقاً  مستقيلين  سيُعتبرون 
أعـــمـــال مــجــلــس الــــــــوزراء. وعـــلـــى إثــر 
اطــــــاع حـــيـــدر عـــلـــى نـــقـــاط الــجــلــســة 
أمس، كتب منشوراً على »فايسبوك« 
 وحــزنــا فــي آن معاً. 

ً
يبدي فيه فــرحــة

تعويض نهاية 

الخدمة لا يساوي 

ثمن تذكرة طائرة 

العودة
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 ,C. Piquet (March بــيــكــيــه  ــارولـــن  كـ ربــطــت 
»شـــركـــة  ــاز  ــيـ ــتـ امـ ــن  عــ دراســــتــــهــــا  فــــي   ،)2004
عـــام 1854 وحــتــى تأميمها،  مــنــذ  الــســويــس« 
هــذا الامتياز الأوروبـــي »الــحــديــث« فــي مصر 
به  ع 

ّ
الـــذي تمت الوسطى  الــقــرون  فــي  بنظيره 

عدد من تجّار عالم البحر المتوسط، واشتراط 
ــح مــصــر الـــقـــدرة عــلــى تــرســيــخ بنية 

ْ
الأوّل مــن

يها المساعدة الأوروبية 
ّ
أساسية حديثة وتلق

الإقليم  القناة، وتحويل  فــي حفر  الــضــروريــة 
ــراوي إلــــــى إقـــلـــيـــم اقــــتــــصــــادي بـــالـــغ  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــرم نــــظــــام الامــــتــــيــــازات،  ــ ــ الأهــــمــــيّــــة، بــيــنــمــا حَـ
ــذه  ــ ــن »هـ ــ ــادة الـــكـــامـــلـــة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ مـــصـــر مـ
فــي محصّلة  وتــوصّــلــت،  الأســاســيــة«.  البنية 
العقود  ــدمــت، في 

َ
القناة خ أن  إلــى  مختصرة، 

ـــرهـــا، مــصــالــح الـــشـــركـــة المــالــيــة 
ْ
الــتــالــيــة لـــحـــف

السواء، وليس مصالح  والاستراتيجية على 
بــرز جميع تناقضات 

َ
أ الاقتصاد المحلي، »ما 

نــظــام الامــتــيــاز«، ولا سيما كــونــه عائقاً أمــام 
مــزيــد مــن تنمية الاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي)i(. ولــم 
ل رأسمال »الشركة العامّة لقناة السويس 

ّ
يمث

 Universal Company of the Suez البحرية« 
Maritime Canal )المؤسسة رسميّاً لصاحبها 
الأول/  كــانــون   20 فــي  ديليسبس،  فــرديــنــانــد 
مشروع  فــي  حاسماً  عنصراً   )1858 ديسمبر 
 تكاليف 

ّ
ــل ــت مــصــر واقــعــيّــا كـ

ّ
الــقــنــاة؛ إذ تــول

الحكومة  القناة من خلال توفير  عملية حفر 
للعمالة الإجبارية )السخرة( من دون مقابل، 
ل  والأراضــي والإعفاءات الجمركية، كما تحمَّ
أعــوام وفي  الخديوي إسماعيل، بعد ثمانية 
الطاحنة  الاستدانة  أزمــة  تجربة تشبه كثيراً 
الماضي،  الــقــرن  قــرب نهاية  الثالث  العالم  فــي 
بسبب  للشركة  ة« 

َّ
»المستحق الــفــروق  تسديد 

تــعــديــل الــســلــطــان الــعــثــمــانــي فــرمــانــا ســابــقــا 
الــقــنــاة،  بــخــصــوص  لــلــخــديــوي محمد سعيد 
مـــا رهــــن مـــشـــروع »تـــحـــديـــث« مــصــر بــأكــمــلــه، 
كما تصوّره إسماعيل، بإدارة قناة السويس 
وتــوابــعــهــا الاقــتــصــاديــة، ومـــا قـــادت إلــيــه من 
تــدهــور عــاقــات مصر مــع الــدائــنــن الدوليين 
الــــii(19(، وكانت من  القرن  نهاية سبعينيات 
ــلــت بــهــا بريطانيا 

َّ
ضــمــن الــعــوامــل الــتــي تــعــل

لاحقاً لاحتلال مصر في عام 1882.

السويس و»غوردون الصيني«: بوابة 

ع الإمبراطورية البريطانية
ُّ

توس

ــاة الـــســـويـــس الــحــاســمــة  ــنـ ــيّـــة قـ حـــضـــرت أهـــمـ
والاقتصادية  العسكرية  الــقــوّة   - لبريطانيا 
ــرة مــهــمّــة  ــ ــذكّـ ــ الـــعـــظـــمـــى فــــي الـــعـــالـــم -، فــــي مـ
الــكــولــونــيــل تشارلز  أرســلــهــا، فــي عـــام 1881، 
ج. غــوردون، قائد فرقة المهندسين الملكيّة في 
إلى  تمركزه  نقطة  من  موريشيوس حينذاك، 
لندن، وفيها تساءل عن قيمة الطريق البحري 

المـــارّ بالسويس حــال »نــشــوب أيّ صــراع بين 
بريطانيا وأيّ قوّة أوروبية كبرى«، في وقت 
الدفاعية للإمبراطورية  الترتيبات  كانت فيه 
ــبَـــل بعثة  نــفــســهــا قـــيْـــد مــراجــعــة دقــيــقــة مـــن قِـ
-1879( Carnarvon Commission »كارنارفون«
ــتــل 

ُ
ق الـــــذي  غــــــــوردون،  فـــكـــرة  1882(. وكـــانـــت 

لاحقاً على يد »قوات الأنصار« في الخرطوم 
للسودان،  عاماً  حاكماً  خدمته  خــال   )1885(
تقوم في الأساس على أنه في حال أيّ غلقٍ أو 
الملكية  البحرية  فإن  السويس،  لقناة  تخريب 
)الــبــريــطــانــيــة( فــي الــبــحــر المــتــوســط ستواجه 
مــشــكــات لوجيستية خــطــيــرة مــن شــأنــهــا أن 
ــفــقــدهــا قــدْرتــهــا عــلــى اســتــمــرار تــفــوّقــهــا في 

ُ
ت

الأخير. وارتبطت بهذه المذكّرة تقارير متكرّرة 
زت عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر أهــمــيّــة تقوية 

ّ
عــــز

كبديل  الــبــحــري  الكيب   
ّ
خــط الملكية  البحرية 

عن طريق السويس. ويمكن ربْط هذه الأهميّة 
ــيــــب، بــحــقــيــقــة  ــكــ ــة« لـــلـــســـويـــس والــ ــ ــ ــزدوجـ ــ ــ »المـ
استمرار تمركز القوات البريطانية في قاعدة 
أفريقيا  جنوب  في  البحرية  »سيمونزتاون« 
لحكومة  ــمــتــهــا 

ّ
ســل عــنــدمــا   ،1955 عـــام  حــتــى 

إقليم الكيب، وهو ما دفع لندن، منذ ربيع عام 
ــخــاذ مــواقــف أكثر عدائية تجاه 

ّ
ات إلــى   ،1956

 .)iii(مصر، لأسباب مفهومة
ــد أبــــرز  ــ ــظ غـــــــــوردون، أحـ ــ عـــلـــى أيّ حــــــال، لاحـ
النصف  البريطاني في  مهندسي الاستعمار 
ــى رؤيـــة 

ّ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــــــ19 والـــــذي تــبــن

العالم،  فــي  بـــاده  لرسالة  متطرّفة  مسيحية 
أهميّة القناة لتأكيد هيمنة بلاده العالمية في 
 - البريطاني  ل 

ّ
التدخ الوقت، وحساسيّة  ذلك 

ل 
ّ
وإن دعــا إليه فــي آخــر المــذكّــرة - لأنــه سيمث

عــدوانــا على أمــاك فرنسية »فــي القناة وفي 
بــهــا«، وأن دخــول  اليابسة المحيطة  مــن  جــزء 
»لأراضٍ  غــزواً  ل 

ّ
سيمث المنطقة  إنكليز  جنود 

الـــقـــنـــاة تــقــع »فــــي أراضٍ  فـــرنـــســـيـــة«؛ كــمــا أن 
مصرية«، والباشا مسؤول عن حمايتها )كما 
ــضــح فــي إرســالــه قـــوات مصرية لحمايتها 

ّ
ات

خلال الحرب الروسية - التركية في عام 1877(، 
ــإن أيّ تـــحـــرك بــريــطــانــي، بحسب  ــمّ فــ ــن ثــ ومــ
غـــوردون، سيُعدّ غــزواً لإقليم تركي، وهــو ما 
إلى احتلال  ع، 

ّ
سيقود في المحصلة، كما توق

بــريــطــانــيــا لمــصــر. وبــالــنــظــر إلـــى أن الــتــجــارة 
هي ثروة بريطانيا الكبرى، بحسب غوردون 
مــجــدّداً، كــان عليها حماية أهـــمّ مــحــاور هذه 
التجارة في العالم، ومن بينها قناة السويس 
المــتــوســط. وعــقــد، فــي خــتــام مذكّرته،  والبحر 
مقارنة مذهلة بين علاقات بريطانيا التجارية 
مع دول المتوسط )صادرات بقيمة 44 مليون 
مليون   40 بقيمة  وواردات  إسترليني،  جنيه 
جنيه إسترليني(، ودول ومستعمرات »شرق 
الــســويــس« عــبــر الــكــيــب أو الــقــنــاة )صــــادرات 
مليون   111 إسترليني، وواردات  مليون   133
إســتــرلــيــنــي(، أي أن بــريــطــانــيــا ســتــفــقــد، في 

ــف التجارة في »الــشــرق« )بغلق قناة 
ْ
حــال وق

السويس(، ثلاثة أضعاف ما ستفقده في حال 
.)iv(ف التجارة في البحر المتوسط

ْ
وق

باب الإمبراطورية »الدوار«: استمرار 

الهيمنة؟

ــتــــاحــــي لـــلـــعـــمـــل المــلــحــمــي  ــتــ ــي الـــفـــصـــل الافــ ــ فـ
ــفــه كــيــث كايل 

ّ
»الــســويــس« )1991(، ربـــط مــؤل

مـــخـــاوف  ــــن  بـ تــــــــامّ  ــوح  ــ ــــوضـ بـ  Keith Kyle
تأميم  تجربة  مــن  البريطانية  الإمــبــراطــوريــة 
 Anglo- للنفط  الإنــكــلــيــزيــة-الإيــرانــيــة  الــشــركــة 
)أكبر منتج  إيــران  في   Iranian Oil Company
للنفط فــي الــشــرق الأوســـط وقــتــهــا، والمــصــدّر 
الأكـــبـــر لــلــثــروة الــبــريــطــانــيــة( فـــي عـــام 1951، 
وتكرارها )حتى قبل قيام ثورة تموز/ يوليو( 
في قناة السويس، بحسب تصريحات شهيرة 
لإيمانويل شينويل E. Shinwell، وزير الدفاع 
في حكومة كليمنت أتلي C. Attlee )23 مايو 
1951(، التي يمرّ عبرها إنتاج مصفاة عبادان 
ــص  المــخــصَّ الـــنـــفـــط  تـــكـــريـــر  )مــــركــــز   Abadan
ز مــخــاوف لندن 

ّ
للتصدير( إلــى أوروبـــا. وعـــز

إقدام رئيس الوزراء الإيراني، محمد مصدق، 
ــــي تـــوقـــيـــت حــــسّــــاس بـــعـــد إعــــانــــه تــأمــيــم  )فــ
صــنــاعــة الــنــفــط فـــي بــــاده ومـــصـــادرة حــصّــة 
 )%51 عند  ت 

ّ
ظل التي  الشركة  فــي  بريطانيا 

ــف فــي الــقــاهــرة )تــشــريــن الــثــانــي/ 
ُّ
عــلــى الــتــوق

زيــــارة حــظــيــت بترحيب  فــي  نــوفــمــبــر 1951( 
شعبي مــصــري كبير لــدلالاتــهــا عــلــى تــحــدّي 
ــة)v(، وكــونــهــا جــاءت  ــراطـــوريـ ــبـ الــهــيــمــنــة الإمـ
 من شهرين على إعلان رئيس 

ّ
أيضاً بعد أقل

ــوزراء المــصــري، الــنــحــاس بــاشــا )8 تشرين  ــ الـ
 من معاهدة 1936 

ٍّ
الأوّل/ أكتوبر(، إبطال كل

ت الأساس القانوني الوحيد لوجود 
ّ
التي ظل

الــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــــتــــراب المـــصـــري، 
الإنكليزي  الحكم  ومعاهدة 1899 بخصوص 
المـــصـــري الــثــنــائــي فـــي الـــســـودان »مــســتــعــمــرة 

مصر السابقة«.
وإلــى جانب هــذه التغيّرات الــحــادّة في تأثير 
وضع قناة السويس في مكانة الإمبراطورية 
ــرة  ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، يــمــكــن قـــــــراءة نـــهـــايـــة الأخـ
فــي الــشــرق الأوســــط مــن بــوابــة تــأمــيــم الــقــنــاة 
ت 

ّ
وجمود تصوّرات لندن في شأنها. فقد ظل

وبــدايــة  الأربعينيات  نهاية  حتى  بريطانيا، 
الخمسينيات، تنظر إلى الشرق الأوســط، ولا 
)1947(، كحجر  الــهــنــد  اســتــقــال  بــعــد  ســيــمــا 
ــة اســتــراتــيــجــيــة لــإمــبــراطــوريــة، وكــذلــك  ــ زاويـ
لــتــزايــد حجم وارداتــهــا مــن النفط مــن منطقة 
ــيـــم شــــركــــة الــنــفــطــة  ــأمـ ــتـــى بـــعـــد تـ الـــخـــلـــيـــج حـ
ـــت لــنــدن تحتفظ 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة-الإيــرانــيــة. وظـــل

بــأغــلــب قــوّاتــهــا فـــي الإقــلــيــم فـــي مــنــطــقــة قــنــاة 
الـــســـويـــس مــــع وجـــــــود حـــامـــيـــات بــريــطــانــيــة 
فــي الأردن والـــعـــراق وليبيا  الــحــجــم  صــغــيــرة 
بحجّة مواجهة أيّ تهديد سوفياتي محتمَل، 

مع ملاحظة استمرار مساعي لندن، منذ عام 
دفاعية  مناقشات  في  انخراطها  عبر   -  1947
رفيعة المستوى مع واشنطن -، الحصول على 
دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــــشــــرق أوســـطـــيـــة. وفـــيـــمـــا قــــــادت مـــحـــدوديـــة 
الــــقــــدرات الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــيــة المـــتـــزايـــدة 
فـــي الإقــلــيــم إلــــى تــركــيــز قــــادة أركـــــان الــجــيــش 
ــي وجـــهـــة نــظــر الـــدفـــاع 

ّ
الــبــريــطــانــي عــلــى تــبــن

عــن »الـــدائـــرة الــلــصــيــقــة« )انــطــاقــا مــن قــاعــدة 
والأردن  إسرائيل  تضمّ  التي  السويس(  قناة 
رؤية  ى 

ّ
تبن »البنتاغون«  فإن  العراق،  وغربي 

مباغتة لتصوّرات لندن، قوامها استراتيجية 
outer ring، والتي تشمل  الخارجية«  »الحلقة 
الــعــربــيــة  ــــدول  ــلـ ــ )لـ الـــشـــمـــالـــيـــة  دول الأطـــــــــراف 
ــران  ــ ــــي تـــركـــيـــا وإيــ فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط(، وهـ
وباكستان كوسيلة وحيدة للدفاع عن الشرق 

.)vi(الأوسط

ض 
ْ
تأميم قناة السويس: ناصر وفر

مكانة مصر الدولية

لم تكن مسألة وضع قناة السويس، منفصلة 
عن مجمل الترتيبات البريطانية و»الغربية« 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الهيمنة  لاســتــمــرار 
بأكملها.  الأوســـط  الــشــرق  فــي مصر ومنطقة 
وكانت لندن تسعى - بحسب دراسة وثائقية 
مهمّة لستيفن أ. كوك S. A. Cook في مشروع 
ــادة حـــول الــنــضــال المـــصـــري مـــن عــهــد عبد  ــ إعـ
منذ   -  )2012( التحرير  مــيــدان  الــنــاصــر حتى 
)عــضــو  تــركــيــا  شـــمـــول  إلــــى   1954-1953 ــام  عــ
إعــادة ضبط  ترتيبات  في  »الناتو« حينذاك( 
الــوضــع الــبــريــطــانــي فــي قــنــاة الــســويــس على 
ــط مـــصـــر بــالــغــرب  ــ ــان يـــرجـــى مـــنـــه ربـ ــ نـــحـــو كـ
ومــصــالــحــه الأمــنــيــة، وهـــو الأمـــر الـــذي تمسّك 
برفضه »الضباط الأحــرار« حتى وضع اتفاق 
حزيران/ يونيو 1955 جدولًا زمنياً لانسحاب 
القناة، »ومنح  البريطانية من منطقة  القوات 
 اســتــخــدام قــنــاة الــســويــس 

ّ
الــبــريــطــانــيــن حـــق

ــيــــة«)vii(. وتــكــشــف هــذه  ــــوام إضــــافــ لــســبــعــة أعـ
ــنـــذاك عــلــى  ــيـ المـــاحـــظـــة حـــــرص بـــريـــطـــانـــيـــا حـ
تــأطــيــر مــكــانــة مــصــر الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة في 
نــظــام إقليمي فــرعــي تــقــوده تركيا ومــا عُــرف 
»حــلــف بـــغـــداد«، وهـــو تــصــوّر مغاير  لاحــقــا بـــ
تماماً للمشروع التحرّري لثورة تموز/ يوليو 

منذ لحظاتها الأولى. 
ــوّرات لأزمـــــــة الـــســـويـــس  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــدت هـــــذه الـ ــهّـ ــ ومـ
بامتياز؛ ويمكن فهم ذلك في ما قدّمه روبرت 
الــشــؤون  »مـــركـــز  فـــي   ،R. R. Bowie بــويــي  ر. 
الــدولــيــة« فــي جــامــعــة »هـــارفـــارد«، مــن دراســـة 
موجزة ومعمّقة حول أزمة قناة السويس في 
تتبّع   ،)1974( والــقــانــونــي  الــدولــي  ــن 

َ
الــســيــاق

إلى  الدبلوماسية  من  »الــصــراع«  تحوّل  فيها 
استخدام القوّة، وتشابكه بشكل تام مع العداء 
العربي الإسرائيلي، ودوائر أوسع في الشرق 

الباردة.  »الأطلسي« والحرب  الأوســط وحلف 
ووفــــق هــــذا المـــفـــهـــوم، فــــإن قــــرار نــاصــر تــأمــيــم 
قناة السويس في 26 تموز/ يوليو 1956 كان 
مِثل  مِن  التطوّرات،  للعديد من هذه  محصّلة 
تصاعُد الصراع العربي-الإسرائيلي والغارات 
عة على قطاع غزة )شباط/  الإسرائيلية الموسَّ
العراق وتركيا »حلف  فبراير 1955(، وتوقيع 
 5( إليه  المتحدة  المملكة  ثــم انضمام  بــغــداد«،  
نيسان/ أبريل 1955(، وبدء ناصر مفاوضات 
صفقة السلاح مع الاتحاد السوفياتي )أيار/ 
مايو 1955(، ثم بدء مصر والولايات المتحدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا مـــحـــادثـــات فــــي واشـــنـــطـــن حـــول 
الــعــالــي )تــشــريــن الثاني/  تمويل ســدّ أســـوان 
ــر الــخــارجــيــة  نــوفــمــبــر 1955(،  ثـــم إعــــان وزيــ
الأميركي، دالاس، سحْب عرض بلاده لتمويل 
ــــان نـــاصـــر قـــرار  ــوان قــبــل إعـ ــ ــدّ أســ تــشــيــيــد ســ

.)viii(التأميم بأسبوع واحد فقط
ــــرار تــأمــيــم »شـــركـــة قـــنـــاة الــســويــس«  ــــصّ قـ ونـ
)المــنــشــور فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة بــتــاريــخ 26 
تــمــوز/ يــولــيــو 1956 بــوصــفــه الــقــانــون الــرقــم 
على  مــصــر  اســتــيــاء  عــلــى   )1956 لـــعـــام   285
»جميع أصــول وحــقــوق والــتــزامــات الشركة«، 
 جميع أجهزتها الإداريــة وتكوين هيئة 

ّ
وحــل

ى 
ّ
يتلق وأن  القناة،  لتشغيل  منفصلة  مصرية 

المساهمون في الشركة تعويضات على أساس 
آخر سعر مذكور للأسهم في بورصة باريس 
فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق لــــإعــــان، عــلــى أن تــكــون 
م مصر جميع أصول 

ّ
قابلة للدفع بمجرّد تسل

الشركة وممتلكاتها )بما فيها الواقعة خارج 
مصر(. وسعى ناصر، بحسب بويي وطائفة 
ــر الــســيــاســي  ــ مـــن المــــؤرّخــــن، إلــــى تــعــظــيــم الأثـ
للقرار بإعلانه في خطبة حماسية في المنشية 
ــة. وبـــالـــفـــعـــل، فـــإنـــه مـــع إلــقــاء  ــنـــدريـ ــكـ فـــي الإسـ
الفور لإحكام  خطابه، تحرّك المسؤولون على 
السيطرة الفعلية على القناة ومكاتب الشركة، 
ودمَــــج مــســألــة الــتــأمــيــم فــي مجمله مــع تــحــرّر 
مــصــر ومــكــانــتــهــا، بــمــهــاجــمــتــه الإمــبــريــالــيــن 
والاستعماريين والآخرين الذين هيمنوا على 
ل القناة،  حوُّ

َ
وها في الماضي، وت

ّ
مصر واستغل

التي كان مفترضاً أن تكون في صالح مصر، 
إلى أداة للاستغلال والهيمنة. 

ويتضح - على سبيل المثال - من مناقشات 
مجلس العموم البريطاني عقب قرار ناصر 
تــأمــيــم الــقــنــاة بـــأيـــام قــلــيــلــة، اســتــمــرار رؤيـــة 
تهديداً  باعتبارها  لــأزمــة  »غــربــيــة« صــرفــة 
 .

ّ
ــم الـــغـــربـــي كــكــل ــالـ ــعـ لمــصــالــح »الـــنـــاتـــو« والـ

الاستخباراتية  »اللجنة  بـ عُرفت  ما  مت  وقدَّ
المـــشـــتـــركـــة« JIC لــلــمــجــلــس تـــقـــريـــرهـــا حـــول 
ــاء فــي  ــ الـــتـــأمـــيـــم بـــعـــد إعــــانــــه مـــبـــاشـــرة. وجــ
العسكري  ــل 

ّ
الــتــدخ أن  تــوصــيــاتــهــا  خــاصــة 

الـــغـــربـــي )الآنــــــــي( لــــن يـــكـــون كـــافـــيـــا لــضــمــان 
الدولية  العواقب  »نصر مبكر وحاسم«، لأن 
الأردن  ســيــمــا  )ولا  الـــعـــربـــيـــة  الـــــــدول  داخــــــل 
وليبيا( وأماكن أخــرى ستفسح المجال أمام 
ـــع ردود 

ّ
د، ولا يــمــكــن تـــوق ــتـــشـــدُّ مـــزيـــد مـــن الـ

الاستخبارات  طــلــقــت 
َ
وأ سليم.  بشكل  الفعل 

البريطانية مجموعة من الخطط في الشرق 
الأوسط لاحتواء تداعيات قرار التأميم، لكن 
لندن لجأت في النهاية إلى تكثيف التعاون 
حملت  عملية  فــي  الفرنسيين  مــع  العسكري 
اســمــا كــوديّــا Musketeer كــان مــقــرّراً خلالها 
ــــف جـــنـــدي مــنــتــصــف أيـــلـــول/  إشـــــــراك 80 ألـ
لإسقاط  الإسكندرية  في  وإنزالهم  سبتمبر 
القناة،  الهيمنة على  نظام ناصر واسترداد 
ى الفرنسيون مهمّة اصطناع مبرّر 

ّ
بينما تول

الأمــور مع ناصر  العسكري وتوجيه  للعمل 
نحو الــصــدام، مــع إشـــراك الإســرائــيــلــيــن في 
هذه الخطط. واعتبر الفرنسيون أن الخطوة 
ــراع فـــــي الـــتـــحـــرك  ــ ــــإســ ــرة ضـــامـــنـــة لــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــدّ نـــاصـــر، وخـــفـــض الاعــتــمــاد  الــعــســكــري ضــ
عـــلـــى الـــجـــنـــود الــبــريــطــانــيــن والــفــرنــســيــن 

.)ix(المتمركزين في قبرص بشكل كبير

خلاصة

زت أحــــداث الـــعـــدوان الــثــاثــي عــلــى مصر 
ّ
ــز عــ

ــا تـــاه مــن تــســويــات دبــلــومــاســيــة دولــيــة  ومـ
وتــعــظــيــم اســتــقــالــيــة ســـيـــاســـات مـــصـــر فــي 
دوائــر حركتها اللصيقة )ولا سيما العربية 
ــر، مــصــريــة قناة  والأفــريــقــيــة(، فــي واقـــع الأمــ
الـــســـنـــوات  فــــي  شــركــتــهــا  وإدارة  الـــســـويـــس 
التالية. كما أسهم إقدام ناصر، بدعم شعبي 
القناة  - بعد تأميم  دُماً 

ُ
ق هــادر، على المضيّ 

- في إطــاق مشروع واســع ببناء رأسمالية 
الـــدولـــة ومــواجــهــة الــســيــاســات الــبــريــطــانــيــة 
فــرص نجاح  إلــى تحجيم  الهادفة  والغربية 
ــيــاتــه داخــلــيــا وخــارجــيــا، في 

ّ
المـــشـــروع وتــجــل

تعزيز مكانة مصر بعد عقود من الاستعمار 
والتبعية العسكرية والاقتصادية المفروضة 
 

ّ
ــة زخــــــم مـــســـتـــحَـــق ــ ــافـ ــ ــــل وفــــــي إضـ عـــلـــيـــهـــا، بـ

طــوال  الإقليمي  مصر  لــدور  دقيقة  وترجمة 
عــقــود لاحـــقـــة، عــلــى رغــــم مــســاعــي الافــتــئــات 
المتكرّرة عليه وسلبه لصالح »قوى إقليمية« 
وظيفيّة وصاعدة كواجهة لدول استيطانية 
أو »استعمارية« ومصالحها، وحاملة للواء 
ـــف لــلــتــنــمــيــة والــــرفــــاه، فــيــمــا تـــجـــرّ خلف  زائــ
نــفــوذهــا الـــزاحـــف تــكــريــســا واضـــحـــا تــمــامــا، 
ومجرّباً في واقع الأمر، للاستنزاف والنهب 
الاقتصادي وجهود معاقبة الضمير الوطني 

والنضالي المصري في صميمه.

* باحث مصري متخصّص في الشؤون الأفريقية.

عبد الجبار الرفاعي *

 
ُ
 ذاكــرة

ً
 أو آجــا

ً
ب تحذفه عاجلا

َ
أكثرُ ما يُكت

الكتابة، وتتنكّر لحضورِه المكتباتُ الرصينة، 
اد 

ّ
النق ويفضح  المحترفون  الــقــرّاءُ  ويــطــارده 

زيفه. أقرأ كتاباتٍ في الفلسفة والكلام القديم 
 شــــيء وتـــحـــاول 

ّ
والـــجـــديـــد تـــتـــحـــدّث عـــن كــــل

 شـــيء مــن دون أن تــقــول شيئاً، 
َّ

أن تــقــول كـــل
ــى تــكــويــنٍ  ــاسٌ يــفــتــقــرون إلـــى أدنــ ــ يكتبها أنـ
تراثي أو أكاديمي أو لغوي، يكدّسون كلماتٍ 
 مــقــعّــرة لا تــبــوح بــــدلالاتٍ مفهومة، 

ً
صــاخــبــة

يورّطون أنفسَهم بحرفةٍ صعبة لا يمتلكون 
 الــنــشــر الــيــوم 

ُ
ــهــا، تــغــويــهــم ســهــولــة

َ
مــوهــبــت

 
ُ

فيُغرِقون المكتباتِ بأكداسٍ من الورق، تسرق
 بذائقتهم، 

ُ
أعمارَ القرّاء غير الخبراء، وتعبث

وتهتكُ تقاليدَ الكتابة الجادّة.
كتاب »فلسفة التدين« لحبيب فياض** من 
 في ذاكــرة المكتبة، 

ً
الــذي يمكث طويلا النوع 

 أن حـــضـــورَه ســيــتــجــدّد لـــدى الــخــبــراء 
ّ
ــن وأظــ

ه. في هذا الكتابِ، استطاع 
ُ
مهما تقادم زمان

ــتـــور حــبــيــب فـــيّـــاض أن يــكــتــب الــكــثــيــرَ  الـــدكـ
مــن ســيــرتــه المــعــرفــيّــة والأخــاقــيّــة وتجربتِه 
ــيّـــة. أعــــرف حــبــيــب مــنــذ ثـــاثـــةِ عــقــود،  الـــروحـ
ى حبيب 

ّ
نا تجل

َ
ما اختبرت الأيامُ صداقت

ّ
وكل

 شجاع عاطفي 
ٌ
ى فيه إنسان

ّ
كأعذب ما يتجل

قة غير المشروطة هي 
ّ
 المتدف

ُ
صادق، والعاطفة

 صداقاتي. حبيب متصالح 
ِّ

ما يغويني في كل
 
ْ
مع نفسِه، يقول قناعاتِه الفكريّة بجرأة، وإن

الناس. ‏أعرف  أكثرُ  كانت لا تشدو ما يقوله 
ه 

َ
وتلمذت فــيّــاض،  لحبيب  الــرصــن   

َ
التكوين

مين كبار نهلوا من 
ّ
على فلاسفةِ دينٍ ومتكل

منجمِ التراث الفلسفي والعرفاني ومعطياتِ 
ــومِ الإنـــســـانـــيّـــة الـــحـــديـــثـــة،  ــلــ ــعــ الــفــلــســفــة والــ
وأعــرف جيّدًا الذكاءَ الفائق الــذي يلتمع في 
دَه في مراحلِ التكوين 

َ
ه وجَل

َ
ذهنِه، ومثابرت

ه 
َ
ه وغيرت

َ
ه وشهامت

َ
الجامعي، وأعرف مواقف

 مضيئة 
ٌ
عــلــى الإنــــســــان. هــــذا الـــكـــتـــابُ مــــــرآة

 حبيب الباحثِ الدقيق، 
ُ
ارتسمتْ فيها صورة

 مشروعِ المفكّر الذي يحاول أن يبتكر 
ُ
وصورة

 
َ
المــرســومــة تفكيره   

َ
خــارطــة ويــحــدّد  منهجَه 

ــه، 
َ
بعناية واحــتــراف، خارطة لا تشبه إلا ذات

انٍ مزج فيها ألواناً متناغمة 
ّ
 فن

ُ
ها لوحة

ّ
وكأن

 مضيئة لفرادتِه. يحاول حبيب 
ً
لتكون مــرآة

ــسِ الــتــفــكــيــر الــديــنــي في  ــ ــاءَ أسـ ــنـ أن يــعــيــد بـ
الإســــام فــي ســيــاقٍ مــخــتــلِــف، لا يــقــف كثيراً 
إلى  النظري، لا يذهب  الــديــنِ بمفهومِه  عند 
اتِ  وقــراء العقليّة  والتأمّلاتِ  المجرّدة  الأفكارِ 
 إلــى 

ً
ــبـــاشـــرة الـــنـــصـــوص الـــديـــنـــيّـــة، يـــذهـــب مـ

الـــواقـــع يــســائــل تــجــلــيّــاتِ الـــديـــن وحـــضـــورَه 
 على الــتــديّــن الـــذي هو 

َ
 الــقــارئ

ّ
العملي، يـــدل

 
ُ
ــورة ــ ــان، وصـ ــوتُ الـــلـــه فـــي ضــمــيــرِ الإنــــســ ــ صـ

الــديــن فــي حــيــاةِ الإنــســان ومــواقــفِــه وسلوكِه 
الفردي والمجتمعي.

عشتُ أيّاماً عديدة مع مخطوطةِ هذا الكتاب، 
ــة. شــيّــقــة  ــ ـ

ّ
ــاق ــ  شـ

ً
كـــانـــت رحـــلـــتـــي مـــعـــه شـــيّـــقـــة

 كـــاتـــبٍ أعـــرفـــه مـــن قـــرب، 
َ
بــوصــفــهــا مــعــايــشــة

ه العميق في الفلسفةِ ومدرسةِ 
َ
وأعرف تكوين

ــة، وفــــي الإلـــهـــيّـــاتِ  ــاصّـ الــحــكــمــة المــتــعــالــيــة خـ
الفلسفةِ  الــواســع على  ــاعَــه 

ّ
بشكل عــام، واط

وعلومِ الإنسان والمجتمع وعلومِ اللسانيّات 
ة بوصفها 

ّ
ومناهجِ التفسير الحديثة. وشاق

فــي بناءِ  الــخــاصّــة  ها 
َ
ابــتــكــرت طريقت  

ً
كــتــابــة

المــفــاهــيــم والــتــعــبــيــرِ عــنــهــا وإنـــتـــاجِ رؤيــتــهــا 
ــذا الـــنـــوع لا   كــتــابــةٍ مـــن هـ

ُّ
ــل الاجـــتـــهـــاديّـــة، وكــ

ةٍ مــتــأنــيّــةٍ  بــــقــــراء يــمــكــن أن تــســتــوعــبــهــا إلا 
فق مع حبيب في كل رؤاه 

ّ
متريّثة. ربّما لا تت

وطريقتِه في تركيب الأفكار وما يسوقه من 
ه يفرض 

ّ
حجج وأسلوبِ تعبيره عنها، غير أن

عــلــيــك، كـــقـــارئٍ، أن تــنــصــت بـــهـــدوءٍ إلـــى المــن 
وتــأمّــلِ دقيق وتفكيرٍ  بإحكامٍ  الــذي ينسجه 
 حــلــقــات الــعــلــم 

ُ
ــبـــور. كــمــا يـــعـــرف تـــامـــذة صـ

بقدر ما  العرفانيّة  المتون   
َ
ة قــراء  

ّ
أن التراثيّة 

 
ّ

 أيضاً، لا يستسيغها إل
ٌ
ة

ّ
 هي شاق

ٌ
هي شيّقة

 لأبعد من حدودِ الكلمات 
ٌ
ه عابرة

ُ
ت  قراء

ٌ
قارئ

ه 
ُ
وآفاقِها الضيّقة، قارئ تخترق استبصارات

أكثر، شعرتُ  لتُ 
ّ
ما توغ

ّ
كل الكلمات.  ما وراء 

ةِ هذا الكتاب أكثر من مرّة.  بحاجةٍ إلى قــراء
م منه كيف نفكّر تفكيراً عقليّاً 

ّ
هذا كتابٌ نتعل

 جدّاً 
ٌ

في الــديــن، وهــذا الــنــوعُ من الكتب قليل
نتفلسف في  منا كيف 

ّ
يعل كتابٌ  هــذا  اليوم. 

الدين والتديّن لا على نموذجٍ متداوَل سابقاً، 
ولا عــلــى رؤيــــةٍ مـــقـــرّرة ســلــفــا. لــم أجـــد عقلي 
 
ّ
أن غير  ومنهجِه،  ــفِ 

ِّ
المــؤل رؤى   

ِّ
لكل ينصاع 

كقارئٍ متخصّص  عليّ  الكتاب فرضتْ   
َ
قــوة

لــةِ مــنــاهــجِ الكتابات الأخــرى  أن أعـــود لمــســاء
فـــي هــــذا المــــوضــــوع، وحــجــجِــهــا وقــنــاعــاتِــهــا 
المــفــارِقــة فــي كثيرٍ منها لمــا جــاء فــي الكتاب، 
ما  ف. 

ّ
المؤل قناعاتِ  تقويضِ  في  واختبارِها 

تختبر  الكبرى  الميتافيزيّقة   
ُ
الأســئــلــة دامــت 

ــا عـــلـــى الـــــــــدوام، فــهــذا  ــجّــــددهــ إجـــابـــاتِـــهـــا وتــ
كتابٌ يضعنا أمــامَ إعــادة النظر في إجابات 
يجعلنا  كتابٌ  ــه 

ّ
إن ابتكرناها؛  أو  مناها 

ّ
تعل

نفكّر  أن  الأسئلة، ويدعونا  هــذه  طــرْحَ  نكرّر 
رُ   منا أنا وحبيب يفكِّ

ٌّ
مجدّداً في أجوبتِنا. كل

إلا  على شاكلته،  ويقرأ نصوصه  الدين  في 
أني وجدتُ نفسي وأنا أقرأ هذا الكتابَ بتأمّلٍ 

ــدّداً، حــبــيــب الـــذي  ــجــ أتــــعــــرّف عــلــى حــبــيــب مــ
ينشد اللحن الــروحــي والأخــاقــي فــي الدين 
الــذي أنشده، لكن بمنهجَين غير متطابقين، 
وإن  ها، 

ُ
معالجات تتكرّر  لا  مــتــوازيــةٍ  وبـــرؤىً 

وإيــقــاظِ  الـــروح  تكريسِ  ا معاً نعمل على 
ّ
كن

الجمالي  الحسِّ  وتنميةِ  الأخــاقــي  الضمير 
في التديّن.

يثير  التديّن«  »فلسفة  الكتاب:  بعنوانِ  بــدءاً 
 ســــؤالًا تــحــيــر فــي جــوابــه، 

ُ
ـــف

ِّ
فــي عــقــلِــك المـــؤل

الــديــن« هو   مصطلحَ »فلسفة 
ّ
أنــت تعرف أن

الحديثة،  الفلسفةِ  فــي  الــيــوم  المــتــداوَل حتى 
مــنــذ الــعــمــلِ الـــرائـــد »مــحــاضــرات فــي فلسفة 
 ،)1831  -  1770( هيغل  للفيلسوف  الـــديـــن« 
أمّــــــــا »الـــــتـــــديّـــــن« فـــهـــو يـــحـــيـــل إلــــــى الـــعـــلـــومِ 
ـــــه تــعــبــيــرٌ عن 

ّ
ــيّـــة الـــحـــديـــثـــة، بــمــا أن الإنـــســـانـ

ــاتِ الــديــن وانــعــكــاسِــه فــي حــيــاة الــفــرد 
ّ
تــمــث

والمجتمع، وهو ما يرتسم من صــورةِ الدين 
فــي حــيــاة الإنــســان ووعــيــه وضــمــيــره، وهــذا 
 

ُ
ـــصـــل عـــضـــويّـــا بــــالــــواقــــع، ومــــداخــــل

ّ
 يـــت

ٌ
ــأن ــ شــ

 فــــرديّــــة 
ً
ــــن بــــوصــــفــــه واقــــــعــــــة ــديّـ ــ ــتـ ــ دراســــــــــة الـ

ومــجــتــمــعــيّــة هـــو عـــلـــومُ الــنــفــس والاجــتــمــاع 
والأنــثــربــولــوجــيــا والمــيــثــيــولــوجــيــا، وعــلــومُ 
والهرمنيوطيقا  والسيميائيّات  اللسانيّات 
 التفكير الفلسفي 

َ
الحديثة. حاول حبيب نقل

قه الــديــن، وسعى إلى 
ّ
إلــى الــواقــعِ الــذي يحق

ه بتمييزٍ دقيق بين: المباحثِ 
َ
أن يشرحَ موقف

نحو  ومضى  والخارجدينيّة،  الداخلدينيّة، 
ةٍ 

ّ
تحديدِ مصطلحاتِه وأدواتِــه المنهجيّة بدق

وصرامةٍ في الفصلِ الأول من الكتاب، وجهد 
في التدليلِ على ما أثــاره من أفكار، لدرايتِه 
بالأسئلةِ المتنوّعة المتوالدة من هذا الضربِ 

من الكتابةِ المفارِقة للمألوف.
يـــجـــادل حــبــيــب فـــيّـــاض فـــي فــلــســفــةِ الـــديـــن، 
ــنــا أمــــامَ أســئــلــةٍ مختلفة حــول 

َ
ويــضــع عــقــول

»فـــلـــســـفـــةِ الــــتــــديّــــن«، وهـــــو المـــصـــطـــلـــحُ الــــذي 
ويحاول  كتابه،   

َ
عنوان تضمينِه  على  يصرّ 

ــة، لا  ــوّعـ ــنـ ــتـ  مـ
َ

ــل ــ ــــداخـ ــن مـ أن يـــخـــوض فـــيـــه مــ
تــكــويــنٍ  ذو   صـــبـــور 

ٌ
قـــــــارئ  

ّ
إل يــســتــوعــبــهــا 

ــزدوج. مـــقـــاربـــاتُ الــتــديّــن  ــ فــلــســفــي وديـــنـــي مــ
وعلمِ  النفس  علم  لتوظيفِ  سع 

ّ
تت المتنوّعة 

 
ّ
الإنـــســـان والاجــتــمــاع والــلــســانــيّــات، غــيــر أن

ــيّـــاض عــمــل عــلــى زحـــزحـــةِ الــتــديّــن  حــبــيــب فـ
 
ٌ
وإدراجِـــــه فــي حــقــل الفلسفة، وهـــي مــحــاولــة
نهايتِه،  ى 

ّ
الكتاب حت بدايةِ  منذ  ــل عليها 

ّ
دل

 عليك أن تنظرَ فيها بتريّث، 
ُ

 تفرض
ٌ
محاولة

سواء اقتنعت بها أم لم تقتنع.
ما  بمقدار  الفلسفيّة  الكتابةِ   

ُ
قيمة تظهر  لا 

تنتجُه من إجاباتٍ جديدة، ولا في ما تكرّره 

 هــذه الكتابة في 
ُ
مــن إجــابــاتٍ جــاهــزة. قيمة

أمـــامَ مشكلاتٍ  الــقــارئ  براعتِها بــوضــعِ عقل 
 فــيــهــا الــكــثــيــرَ من 

ُ
ــب الـــخـــوض

ّ
عــمــيــقــة يــتــطــل

ل. لم أجد عقلي  التأمّل والتفكير غير المتعجِّ
ف وآرائــه، بل وجدتُ 

ِّ
في بعضِ إجابات المؤل

 
ّ
ويستحث التفكيرِ  على  يحرّضني  مــا  لديه 

مـــوازيـــة للأسئلةِ  تــولــيــدِ أســئــلــةٍ  عقلي عــلــى 
التي شغلتني أكثر من أربعةِ عقود، وحاولتُ 
أن أكتب إجاباتي عنها في مؤلفاتٍ متعدّدة.

 الـــكـــتـــاب الــثــريــة 
َ
ــصّ مــــــــادة ــخــ لا أريــــــد أن ألــ

 موسعة. الكتابُ 
ً
ب كتابة

ّ
الواسعة، فهذا يتطل

 القارئ الذي يقرأه بهدوءٍ يهدأ، 
َ

لا يترك عقل
ه كتابٌ لا يرضى عنه السلفيّون، مثلما لا 

ّ
إن

 دعــاة الإحــيــاء والإصــاح 
ُ

يرضى عنه بعض
الخاصّ،  ه 

َ
لحن يشدو  كتابٌ  ــه 

ّ
إن والتجديد، 

تــعــزيــزِ حججه.  عــلــى  ويــعــمــل  رؤاه،  ويبتكر 
 من الكتب ذلك الذي يضيف إلى الذهن 

ٌ
قليل

مــا يثير   منها 
ُّ

للتفكير، وأقـــل  جــديــدة 
ً
ــادّة مــ

ــلـــة، لـــم يـــضِـــف لـــي هــــذا الــكــتــابُ  ــئـ لـــديـــه الأسـ
الرغم من  الــديــن، على  معلوماتٍ جديدة في 
ــــرّض ذهـــنـــي على  وفـــرتِـــهـــا فـــيـــه، بـــقـــدر مـــا حـ
بحاجةٍ  كنت  وتعميقها  أسئلةٍ  طــرح  ــادةِ  إعـ
 
ٌ
شــديــدةٍ لمــواصــلــة التفكير فــيــهــا، أنـــا إنــســان
 

ّ
ى تفكيري ويتجدّد بالأسئلة، ولا يكف

ّ
يتغذ

ذهني عن العودةِ إلى الأسئلة الميتافيزيقيّة 
ما تقدّم بي العمر. لا يستقرّ الذهن 

ّ
الكبرى كل

لمــدةٍ إلا بتقديمِ إجــابــاتِــه لها، ثــمّ ســرعــان ما 
ما قرأ كتاباً من هذا النوع، أو 

ّ
يعود إليها كل

 لافــت، أو رأى شيئاً مثيراً، أو 
ٌ

واجهه موقف
أنصت بعمقٍ إلى غابة أسئلة الوجود.

شكراً دكتور حبيب فيّاض على هذا الكتابِ 
ــنـــي عـــلـــى الــتــفــكــيــرِ مــعــه   ذهـ

ّ
ــذي اســـتـــحـــث ــ الــ

 إلــى التفكير خــارجَ 
َ
وضــــدّه. مــا ينقل الــذهــن

الأسوار المغلقة على الدوام هو الكتابُ الذي 
أن يأخذ  أتطلع  ــدّه.  التفكير ضـ إلــى  يــدعــوك 
ــه المــنــاســبــة في 

َ
ــذا الـــكـــتـــابُ الــثــمــن مــكــانــت هــ

الفلسفة  بتخصّصات  الجامعيّة  الــدراســات 
وعـــلـــوم الـــديـــن، وأن يــحــضــر فـــي الــــدراســــاتِ 
الدينيّة في الحوزة ومعاهدِ التعليم الديني 
 لهذا الكتابِ 

ً
ها الأشدَّ حاجة

ّ
التقليديّة، وأظن

 إلــــى تــلــك الــكــتــب 
ً
ــــه، والأشـــــــدَّ حـــاجـــة ــالِ ــثــ وأمــ

وبناءِ  الــذهــن  بإيقاظِ  المنشغلة  جــدّاً  القليلة 
الحياة الروحيّة والأخلاقيّة.

* مدير »مركز دراسات فلسفة الدين« في بغداد.
** كتاب يصدر قريباً بشكل مشترك عن »دار 
الفارابي« في لبنان، و»مركز دراسات فلسفة 
الدين« في بغداد.

تأميم قناة السويس: عن مواجهة باب الهيمنة »الدوار«

ً
ن« لحبيب فياض... يمكث طويلا

ّ
»فلسفة التدي

 قرار 
ّ

نص

تأميم 

»شركة قناة 

السويس« 

على استيلاء 

مصر على 

»جميع أصول 

وحقوق 

والتزامات 

الشركة«، 

 جميع 
ّ

وحل

أجهزتها 

الإدارية 

وتكوين 

هيئة مصرية 

منفصلة 

لتشغيل 

القناة

رأيرأي
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يمكن قراءة نهاية 

الإمبراطورية البريطانية 

في الشرق الأوسط 

من بوابة تأميم قناة 

السويس وجمود 

رات لندن في 
ّ

تصو

شأنها )أ ف ب(
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يحيى دبوق

ر إسرائيل 2022«، 
ّ

في تعليقه على معطيات »مؤش
الصادر عن »معهد إسرائيل للديموقراطية« في 
ة، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق 

ّ
القدس المحتل

ــر يــحــمــل تــوجّــهــا مزعجاً  ـ
ّ

هــرتــســوغ، إن »المـــؤش
لناحية درجة ثقة المواطن الإسرائيلي بمؤسّسات 
ـــجـــاه يمكن الــشــعــور به 

ّ
الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، وهـــو ات

بــــوضــــوح فــــي الـــخـــطـــاب الـــســـائـــد عـــلـــى شــبــكــات 
وفي  الإعــام  وفــي وسائل  الاجتماعي  التواصل 
الشارع، وينعكس كذلك أمام أعيننا يوماً بعد يوم 
وساعة بعد ساعة«. ويُعدّ تصديق هرتسوغ على 
الانقسام  من  تحذيرات  من  التقرير  في  ورد  ما 
راً 

ّ
ي الثقة العامة بالمؤسّسات الرسمية مؤش

ّ
وتدن

والأســبــاب  الاستنتاجات  تلك  صــحّــة  إلــى  كافياً 
التخوين  جاهات 

ّ
ات بينها  ومــن  إليها،  قــادت  التي 

الإسرائيلية، حتى بين  الساحة  والتحريض على 
الــيــهــود أنــفــســهــم. وعــلــى رغـــم مـــا يــنــطــوي عليه 
 أن 

ّ
الــحــديــث عــن »حـــرب أهــلــيــة« مــن مبالغات، إل

في  مطلوبة  تــبــدو  والــتــي  نفسها،  المبالغات  هــذه 
تأليب  المحتدم وعملية  السياسي  الصراع  سياق 
ــراً 

ّ
ــعــدّ مــؤش

ُ
الــجــمــهــور ضـــدّ الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ت

ــــى عُــمــق حــالــة الـــتـــشـــرذم فـــي المجتمع  بــذاتــهــا إل
متابعتها، وخصوصاً  جدر 

َ
ت والتي  الإسرائيلي، 

له حكومة بنيامين نتنياهو من 
ّ
بالنظر إلى ما تمث

ة فـــي شكلها 
ّ
ــاذ ــ ظـــاهـــرة شـ

ــا وأهــــدافــــهــــا،  ــهـ ــونـ ــمـ ومـــضـ
وفي ما يمكن أن تجلبه من 
ر 

ّ
الــدولــة، يتعذ أضـــرار على 

بحجمها  الــتــكــهّــن  الآن  مــن 
ومداها. صحيح أن التركيبة 
ــة اســـتـــطـــاعـــت،  ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
على مرّ تاريخها، على رغم 
 تــنــاقــضــاتــهــا، الــصــمــود 

ّ
كـــل

ــة  ــيـ ــلـ أمــــــــام الأزمـــــــــــات الـــداخـ
الــكــبــرى، لكن الــســؤال الــذي 
هــل  الآن:  نـــفـــســـه  يــــفــــرض 

يواجهه  مــا  تــجــاوُز  على  قـــادرة  الحالية  التوليفة 
الكيان اليوم؟

ــز إســـرائـــيـــل  ــركــ ــن »مــ ــادر عــ ــ ــــصـ ــي الـــتـــقـــريـــر الـ فــ
 مـــــن نــصــف 

ّ
ــة«، يــــــــرِد أن أقــــــــل ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــلــ ــ ل

الدولة،  مستقبل  بشأن  متفائلون  الإسرائيليين 
إليها.  بالانتماء  الشعور  فــي  التراجع  بعض  مــع 
ر يُظهر أن الأغلبية اليهودية 

ّ
وعلى رغم أن المؤش

المعطى  هــذا  أن   
ّ

إل الإســرائــيــلــيــة،  بالهوية  معتزّة 
ــر بــــدوره إلـــى حــالــة إحــبــاط وخــشــيــة لديها 

ّ
يــؤش

ع إلى تغيير طابع 
ّ
الــذي يتطل من اليهودي الآخــر 

انخفاضاً  ر 
ّ

المؤش يُظهر  كذلك،  وهويّتها.  الدولة 
الــدولــة  بمؤسّسات  الإسرائيليين  ثقة  فــي  كبيراً 
والشرطة  والــجــيــش  والكنيست  )الحكومة  كــافــة 
والــرئــاســة والمــحــكــمــة الــعــلــيــا(، وهـــو مــا ينسحب 
أيضاً على وسائل الإعــام والأحــزاب السياسية 
أن  علماً  فقط،  بها 8.5%  الثقة  تتجاوز  لــم  التي 
ت 

ّ
وتدن  .1948 عــام  فلسطينيّي  تشمل  لا  العيّنة 

إسرائيل  يــرون وضع  الذين  الإسرائيليين  نسبة 
ما بين جيّد وجيّد جدّاً، من %53 عام 2018، إلى 
%25 عام 2022، في مــوازاة ارتفاع نسبة الذين 
يصفون وضع دولتهم بالسيّئ أو السيّئ للغاية، 
من %16 في 2018 إلى %30 في 2022. وعليه، 
لا يبدو مستغرَباً أن يصف هرتسوغ هذه النتائج 
ــرات 

ّ
ــارّة«، وبــأنــهــا »تــعــكــس الــتــوت ــ بــأنــهــا »غــيــر سـ

أن  مــن  راً 
ّ
مــحــذ بداخلنا«،  تعصف  التي  الداخلية 

 
ّ

»تماسكنا آخذ في الذوبان، وعلينا أن نقوم بكل
ما يلزم لإعادة بنائه«.

قــادرة على  السادسة،  نتنياهو  لكن هل حكومة 
القيام بهذه المهمّة؟ الواقع أن أطراف تلك الحكومة 
نفسها هم المسؤولون عن قيام جزء من مقدّمات 
ــعــامّــة، بما  تـــراجُـــع ثــقــة الــجــمــهــور بــمــؤسّــســاتــه ال
ــذي كـــان الــحــديــث بــالــســوء عنه  ــ فــيــهــا الــجــيــش ال
مــرفــوضــا ومــنــبــوذاً، بــوصْــفــه »حــــارس الــوجــود 
والأمن الشخصي والعام«، و»البقرة المقدّسة التي 
القوانين  تغيير  أن  ذلك  بالكلمات«.  وإنْ  مسّ، 

ُ
ت لا 

عبر »الكنيست« من أجل تمكين مُدان ومسجون 
ـــى من 

ً
ي رش

ّ
وتــهــرّب ضريبي وتلق فــســاد  بتهم 

، أدّى إلى ضرْب مكانة 
ً
ي منصب وزاري مثلا

ّ
تول

ع سنّ قوانين وإجــراءات 
ْ
القضاء وقدرته على من

تنفيذية مخالِفة للديموقراطية وسلامة الحوكمة، 
عدد  تحويل  أن  كما  أنفسهم.  اليهود  بــن  حتى 
إمـــرة سياسي فاشي،  إلــى  الجيش  مــن وحـــدات 
تناقضاً مع سياق استمرّ سنوات طويلة،  ل 

ّ
يمث

ــــقــــرارات  ــال« ال ــربــ  فــيــه الــجــيــش بــمــثــابــة »غــ
ّ

ــل ــ وظـ
ـــقـــدّم تنصيب 

َ
لـــدى الــتــنــفــيــذ. ويُـــضـــاف إلـــى مــا ت

)الدفاع(، بحيث يتقاسمان  ين للأمن 
َ
اثن وزيرَين 

صلاحيات الوزارة من دون قدرة فعلية على ذلك 
ربْطاً بوحدة السياق والمهمّة في الأفرع والأقسام 
التنسيق  لــلــوزارة؛ ونقل وحــدة  التابعة  والأجهزة 
الأمن  ة من وزارة 

ّ
المحتل الفلسطينية  المناطق  في 

التي  المالية  وزارة  إلى  الطبيعي«  »وجودها  حيث 
الأرض«  »استعادة  أن  يــرى  آخــر  ها فاشي 

ّ
يتول

فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
الفلسطينيينن  يها« 

ّ
»محتل

هــي غــايــة فــي ذاتــهــا تفوق 
إســرائــيــلــيــة  مــصــلــحــة  أيّ 
لابتزاز  والانصياع  أخــرى؛ 
»الــحــريــديــم« فــي أكــثــر من 
ــاه، كـــمـــا فــــي الإعـــفـــاء  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ات

مـــن الــتــجــنــيــد فـــي الــجــيــش، 
التجنيد  ما يزيد من عبء 
ــدّد أمــــــده ويــضــاعــف  ــ ــمـ ــ ويـ
وتــيــرة الاســتــدعــاء اللاحق 
الــقــطــاعــات غير  إلــى  لمــهــمّــات الاحــتــيــاط بالنسبة 
»الــحــريــديــة«، والــعــطــاءات المالية وفــقــا لــعــدد أفــراد 
ــتـــي تـــتـــكـــوّن فــــي بــعــض  ــرة »الـــحـــريـــديـــة« الـ الأســـــ
الحالات من عشرة أفراد وما فوق )في الحكومة 
الــعــشــرة(،  أبــنــائــهــم  ــدد  يـــفـــوق عــ الــحــالــيــة وزراء 
وتمويل المؤسّسات التعليمية »الحريدية« القائمة 
بقيّة  عــن  والانــفــصــال  التمايز  نزعة  تعزيز  على 
دم، تتكرّس حالة مفارقة 

ّ
ق

َ
المجتمع. وبنتيجة ما ت

في  دون 
ّ
يتجن فــمَــن  الإسرائيلييين:  الــشــبّــان  بــن 

الجيش سيَخرجون إلى سوق العمل في عمر الـ 
21 عاماً من دون أيّ ضمانات، بينما »الحريدي« 
د في الجيش، ومضمون 

ّ
في العمر نفسه لا يتجن

له »رزقه« حتى وإن تزوّج، مع زيادة في »الرزق« 
في حال إنجاب عدد كبير من الأولاد!

ــاب الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ــطـ عــلــى أيّ حـــــال، أقـ
الحالية لم يعلنوا أبداً أنهم سيتصدّون للتشرذم 
وبمؤسّساتها،  بالدولة  الثقة  وفقدان  والانقسام 
بل لم يخفوا أنهم سيكونون جــزءاً أساسياً من 
عوامل مضاعفة تلك الظواهر، وأعلنوا حتى قبل 
تشكيل حكومتهم أن مهمّتهم الرئيسة هي تعزيز 
القطاعات )»القبائل« حسب التعبير العبري( التي 
ينتمون إليها، ولو على حساب »القبائل« الأخرى، 
تحت شعار: »إمّــا أن تكون معي، وإمّــا أن تكون 
»غير  تأثيراته  حتماً  لــه  ستكون  ــوجّــهٌ 

َ
ت خائناً«. 

الطيّبة« على التوليفة الاجتماعية الإسرائيلية، من 
دون أن يكون واضحاً إلى الآن حجم هذا التأثير 
ومآله، وإنْ كان الحديث عن »حرب أهلية« وشيكة 

منطوياً على مبالغة حتماً.

حكومة نتنياهو السادسة:

الإسرائيليون متشائمون بالمستقبل    ]4[

واجتماعياً،  اقتصادياً  الفلسطينيين 
واصل السلطة التعويل على »الموقف 

ُ
ت

الــعــربــي والــــدولــــي« لإجـــبـــار إســرائــيــل 
ف عن سياستها. ومن هذا 

ّ
التوق على 

المنطلق، بحث الرئيس محمود عباس، 
مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي 
أمس،  الثاني،  عبدالله  الأردنـــي  والملك 
دبلوماسية  مــســاعــدة  عــلــى  الــحــصــول 
منهما في مواجهة تحرّكات الحكومة 
ما  في  المــواقــف  وتنسيق  الإسرائيلية، 
ــبــيــل وصــــول مــســتــشــار الأمـــن 

ُ
بــيــنــهــم ق

القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى 
ــارة وزيــر  ــ المــنــطــقــة يـــوم الــخــمــيــس، وزيـ
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
ــاري.  ــجــ ــا، نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــ لـــهـــا أيــــضــ
ويأتي اللقاء في ضوء معطيات مقلقة 

على الساحة الفلسطينية بالنسبة إلى 
ــوجّــه حكومة 

َ
ت  

ّ
مصر والأردن، فــي ظــل

»الــــوضــــع  ـــ ــاس بــ ــ ــسـ ــ ــــال إلــــــى المـ ــتــ ــ الاحــ
القائم« في المسجد الأقصى بما يهدّد 
ــدّســـات  ــقـ الـــوصـــايـــة الأردنـــــيـــــة عـــلـــى المـ
الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو 
ع قوات 

ْ
ت بوادره، أمس، في من

ّ
ما تجل

الاحتلال السفير الأردني في إسرائيل 
ــضــاف إلــى ذلك، 

ُ
من دخــول المسجد. وت

ــخــذهــا 
ّ
الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة الـــتـــي تــت

الفلسطينية،  الــســلــطــة  ضـــدّ  إســرائــيــل 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  وزراء  ودعــــــــوات 
إلــــى تــوســيــع الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة 
وضــمّــهــا،  الفلسطينية  المــنــاطــق  عــلــى 
واحتمالية توسّع التصعيد مع اقتراب 

شهر رمضان.

«. وكــانــت 
ً
الــحــكــومــة عــنــهــم مــســتــقــبــا

ــــدت أن  مـــصـــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة أكـ
إليه  يــعــود  لمنغستو  ر  المـــصـــوَّ المــقــطــع 
بالفعل، فيما جزمت عائلة الأسير أن 
غيّر 

َ
مَن ظهر فيه هو ابنها، على رغم ت

ملامحه.
وســبــق لــرئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــع بــأنــه   دافــ

ْ
الــســابــق، يــائــيــر لابـــيـــد، أن

خــال فترة ولايــتــه بــذل جــهــوداً لإبــرام 
صفقة تــبــادل مــع »حــمــاس«، وأن أوّل 
لـــلـــوزراء تمحورت  كــرئــيــس  لــه  جلسة 
ــنــا( 

ّ
»)أن ، مــســتــدركــا بـــ

ّ
حـــول هـــذا المــلــف

أنــه لا يجب  دائــمــا نصطدم بمعضلة 

تعريض أمن إسرائيل للخطر بإطلاق 
خة 

َّ
سراح أسرى خطيرين أيديهم ملط

: »هـــذا 
ً
بـــدمـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــن«، قــــائــــا

ى مــن 
ّ
ــــد، والـــجـــمـــيـــع تـــــــــأذ

ّ
ــق ــعــ الأمــــــــر مــ

صفقة شاليط التي عقدها نتنياهو«. 
 الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ــبـــث وبــحــســب »هــيــئــة الـ

ــة« الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة، فـــإن  ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ
ــابـــل الإفـــــــراج  ــقـ »حـــــمـــــاس« تــــطــــالــــب، مـ
عـــن مــنــغــســتــو، بـــأســـرى حُـــكـــم عليهم 
بينهم حسن  ومــن  لسنوات،  بالسجن 
سلامة، قائد »القسام« في غزة سابقاً، 
ــســــؤول عـــن هـــجـــومَـــن وقـــعـــا على  والمــ
ـــتـــل وأصــيــب 

ُ
 18« عـــام 1996 وق

ّ
ــط »خــ

وإبــراهــيــم حامد،  الــعــشــرات؛  خلالهما 
أحد قادة الكتائب في الضفة الغربية 
خـــال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة والمـــســـؤول 
ــدّة أيــــضــــا؛ وعــبــدالــلــه  ــ عــــن هـــجـــمـــات عــ
الناسفة  العبوات  مهندس  البرغوثي، 
فــي »حــمــاس« خـــال فــتــرة الانتفاضة 
الــثــانــيــة، والــــذي حُــكــم عــلــيــه بالسجن 
ل أقصى حُكم 

ّ
لمدّة 67 عاماً في ما يمث

أدين به فلسطيني في تاريخ إسرائيل؛ 
على  الهجوم  ط 

ّ
السيد، مخط وعباس 

فندق »بــارك« في مدينة »نتانيا« عام 
إسرائيلياً،   29 فيه  تل 

ُ
ق والـــذي   ،2002

وأدّى إلى بدء عملية »السور الواقي« 
في الضفة.

رام الله ــ أحمد العبد

الــتــي تعيشها الضفة  تــبــدو الأوضــــاع 
أقــرب ما تكون  اليوم،  ة 

ّ
المحتل الغربية 

ــلـــك الــــتــــي ســـــــادت إبّــــــــان عــمــلــيــة  ــــى تـ إلــ
»السور الــواقــي«، على رغــم عــدم لجوء 
جيش الاحتلال حتى الآن إلى استخدام 
ــــدن، او  الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة لــقــصــف المـ
إذ  بــالمــجــنــزرات والمــدفــعــيــة،  اجتياحها 
إن حجم الاقتحامات التي تتعرّض لها 
لها 

ّ
يتخل ومــا  والبلدات،  والمــدن  القرى 

مــن اعــتــقــالات ومــداهــمــات ومــواجــهــات 
ـــح أحـــد 

ّ
ــل ــات الاشـــتـــبـــاك المـــسـ ــ يـــومـــيـــة بـ

يُرافقها  ومــا  الــثــابــتــة،  مظاهرها  أبـــرز 
مـــن تــطــويــق لــلــمــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة 
أيّــامــا،  نصْبها  يمتدّ  الــتــي  بالحواجز 
ــــــرات تـــشـــي بــطــبــيــعــة مــا 

ّ
ـــهـــا مــــــؤش

ّ
كـــل

مــن تصعيد  ة 
ّ
المحتل الأراضـــي  تعيشه 

ـــواصـــل المــقــاومــة 
ُ
شـــامـــل. فـــي المــقــابــل، ت

ــســاع الــعــدوان، 
ّ
فـــرْض حضورها مــع ات

 فشل جيش الاحتلال في إطفاء 
ً
مثبتة

وعمودياً،  أفقياً   
ً
ومــتــوسّــعــة جــذوتــهــا، 

ل آخر عملياتها صباح الثلاثاء  سجَّ
ُ
لت

ــرب حــلــحــول فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل،  قــ
دية  أبــو  الشهيد حمدي  اشتبك  حيث 
الشخصي،  الــعــدو بسلاحه  مــع جنود 
بـــعـــد دقــــائــــق مــــن إطــــاقــــه الــــنــــار عــلــى 
المنطقة. وفي  للمستوطِنين في  حافلة 
بــادر  فقد  الــفــدائــيــة،  العملية  تفاصيل 
أبــو ديــة إلــى إطـــاق الــنــار على حاجز 

إسرائيلي عند مفرق حلحول، وخاض 
ــنـــود المـــوجـــوديـــن  ــع الـــجـ مـــواجـــهـــات مــ
ن استشهاده لاحقاً، 

َ
هناك، قبل أن يعل

ـــعـــدّ الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا 
ُ
فـــي عــمــلــيــة ت

خــــال الـــســـاعـــات المــاضــيــة فـــي منطقة 
الخليل، وسط اعتقاد المصادر العبرية 
مَــن يقف خلف  بــأن الشهيد هو نفسه 
إطلاق النار على حافلة إسرائيلية قبل 
يومَين في منطقة مستوطنات »غوش 

عتصيون«. 
القليلة  الساعات  سُجّلت، خلال  كذلك، 
الماضية، أكثر من 8 عمليات إطلاق نار، 
أبــرزهــا تــصــدّي المــقــاومــن بالرصاص 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة لـــقـــوات الاحــتــال 
ــدة قـــبـــاطـــيـــة فــي  ــ ــلـ ــ ــــي اقـــتـــحـــمـــت بـ ــتـ ــ الـ
نة 

َ
محافظة جنين، واستهداف مستوط

ــد« بـــصـــلـــيـــات مــــن الــــرصــــاص  ــيــ ــاكــ »شــ
دفــعــت جــيــش الـــعـــدو إلــــى الاســتــنــفــار، 
ــــاف بــعــد  ــعـ ــ ــارات الإسـ ــ ــيـ ــ ــدام سـ ــقــ ــتــ واســ
وقــوع أضــرار في منزل للمستوطِنين، 
والطلب إلى هؤلاء التواجد في أماكن 
عــدّة حواجز  هدفت 

ُ
است كما  نة.  محصَّ

فــي جنين بــالــرصــاص، مــا حَــمــل قــوات 
ــــاق حـــاجـــز بــرطــعــة  الاحـــتـــال عــلــى إغـ
بأعداد  يعبد  بلدة  واقتحام  بالكامل، 
كــبــيــرة، لتشهد هــذه الأخــيــرة بــدورهــا 
بلدة  وفــي  عنيفة.  حة 

ّ
مسل اشتباكات 

طــمــون فـــي مــحــافــظــة طـــوبـــاس، سُــجّــل 
اشتباك مماثل بعد أن أطلق مقاومون 
النار تجاه جنود العدو الذين اقتحموا 

الــبــلــدة، فــي مــشــهــد مــمــاثــل لِـــا عاشته 
حــلــحــول فــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل أيــضــا. 
وتــشــهــد الــخــلــيــل، بــالمــجــمــل، ارتــفــاعــا 
ــقــــاوم عــلــى غِــــرار  ــرة الــفــعــل المــ ــيـ فـــي وتـ
ــرجــم 

ُ
مــا يــحــدث فــي جــنــن ونــابــلــس، ت

بعدّة عمليات إطــاق نار في بيت أمر 
وحلحول، من بينها استهداف حافلة 

للمستوطِنين.
ويُــــــعــــــدّ تــــصــــاعــــد هــــجــــمــــات المــــقــــاومــــة 
ــحــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مصدر 

ّ
المــســل

ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــيـ ــالـ ــلـــق الأكــــبــــر حـ ــقـ الـ
ــة والــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة الأمــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسّـ ــ ــ المـ
رئيس  فشل  بعد  خاصة  الإسرائيلية، 
الأركــــان الــســابــق، أفــيــف كــوخــافــي، في 
ــلـــك الـــهـــجـــمـــات قــبــل  اجـــتـــثـــاث بـــــــذور تـ
انــتــهــاء ولايــتــه، عــلــى رغـــم مــضــيّ أكثر 
ــلــــى إطــــــــاق عــمــلــيــة  مـــــن 10 أشــــهــــر عــ
ــدّ المـــقـــاومـــن في  »كـــاســـر الأمـــــــواج« ضــ
الضفة. وعليه، يبدو أن هذا التصاعد 
بالنسبة  أوّل ورئيساً  تحدّياً  سيشكّل 
إلـــى رئــيــس الأركــــان الــجــديــد، هرتسي 
ــم مـــن ســلــفــه إرثـــا 

ّ
هــلــيــفــي، الــــذي يــتــســل

 مــن المــعــضــات الأمــنــيــة، لــم يَعُد 
ً
ثقيلا

 
ّ

مقتصراً عــلــى ســاحــة الــضــفــة، فــي ظــل
التأهّب الذي تعيشه المقاومة أيضاً في 
غـــزة، واســتــنــفــارهــا، ومراقبتها  قــطــاع 
ــداث فــي الــضــفــة والــقــدس  ــ لــتــطــوّر الأحـ
ــا. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، نــقــل  خــــصــــوصــ
مـــوقـــع »والــــــــا« الـــعـــبـــري عــــن مـــصـــادر 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة وصْــفــهــا الأوضــــاع 

ــة بــأنــهــا »بــرمــيــل 
ّ
ــــي المــحــتــل فـــي الأراضــ

بــارود«، وتحذيرها من تصعيد كبير 
هناك بعد تسجيل عشرة أحداث أمنية 

في المنطقة خلال وقت قصير. 
إلــى أن  ــرات 

ّ
المــؤش ــدّة،  مـ وتتكاثر، منذ 

الأراضــي الفلسطينية قد تكون ذاهبة 
نحو تصعيد  المقبلة  الأســابــيــع  خــال 
كــبــيــر، ربّــمــا يــصــل إلـــى حــــدود معركة 
لا أحـــد يــعــلــم نــطــاقــهــا. ويــتــصــدّر تلك 
ــــرات إصــــــرار حــكــومــة الاحـــتـــال  ـ

ّ
ــــؤش المـ

ــتــــي  ــيــــق الـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات الــ ــبــ ــطــ عـــــلـــــى تــ
بــمــا تقتضيه  أقـــطـــابـــهـــا،  بـــن  ــرمــــت  بــ

ُ
أ

ــد الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف فــي  ــن إطــــــاق يــ مــ
والقتل، وتوسيع  الاستيطان  مشاريع 
ـــع 

ْ
صــاحــيــات الــشــرطــة والــجــيــش، ورف

وتــــيــــرة اقـــتـــحـــامـــات المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ــبَــــل المـــســـتـــوطِـــنـــن والــــدفــــع نــحــو  ــ مــــن قِ
تغيير الــواقــع الــقــائــم فــيــه، خــاصــة مع 
اقـــتـــراب حــلــول شــهــر رمــضــان فــي آذار 
المـــقـــبـــل، حــيــث ســيــتــزامــن مـــع الأعـــيـــاد 
سبباً  بدورها  ل 

ّ
ستمث التي  اليهودية 

 لانـــفـــجـــار الأوضــــــاع. 
ً
رئــيــســا مــحــتــمَــا

العسكرية  الاحتلال  واعتادت سلطات 
ــع 

ْ
والأمــنــيــة، فــي الــســنــوات المــاضــيــة، رف

مستوى استنفارها في شهر رمضان 
 عـــام، لِــا تشهده هــذه المناسبة 

ّ
مــن كــل

وتكثيف  المقاومة،  أعمال  في  تنامٍ  من 
المــســجــد. لكن  فــي  الاعــتــكــاف  لعمليات 
هذا العام سيكون وضعه مختلفاً، في 
ــــن الــقــومــي«  ــر »الأمـ  تــوجّــهــات وزيــ

ّ
ــل ظـ

الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير، 
وســـعـــيـــه لـــدعـــم مـــطـــالـــب المــســتــوطِــنــن 
صلواتهم  بممارسة  لهم  الــســمــاح  فــي 
بحرية،  القدسي  الحرم  في  التلمودية 

وتنظيم اقتحامات له من دون قيود. 
ساع دائرة التوتر لتشمل 

ّ
وعلى رغم ات

 أن شمال 
ّ

إل كــافــة،  ــة 
ّ
المــحــتــل ــي  ــ الأراضـ

الضفة سيكون، على ما يبدو، الساحة 
الــرئــيــســة لــلــمــواجــهــة، لــيــس فــقــط نظراً 
ــالـــي الــــــذي يـــتـــصـــدّره  ــه الـــحـ ــعــ ــى واقــ ــ إلـ
ــح، 

ّ
الــعــمــل الــعــســكــري والاشــتــبــاك المــســل

اليمينية  الحكومة  تــعــدّه  لِــا  بــل أيضاً 
إحياء  لإعـــادة  طات 

ّ
مخط مــن  الفاشية 

هناك،  وتشريعها  الاستيطانية  البؤر 
ــجــاه الــعــودة إلــيــهــا بعد 

ّ
والــدفــع فــي ات

ســنــوات مــن تفكيكها وإخــائــهــا، وهو 

مــرور  يــمــرّ فلسطينياً  أن  يــمــكــن  مــا لا 
الــــكــــرام. وفــــي خــضــمّ هــــذه الــتــوجّــهــات 
الــتــي تــنــذر بــتــفــجّــر الـــوضـــع، وارتـــفـــاع 
ــلـــي مــع  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ ــرات الـ ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ

الفلسطينيين 15  الــشــهــداء  بــلــوغ عــدد 
منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري بينهم نحو 
الفلسطينية  4 أطفال، تستمرّ السلطة 
ـــخـــاذ مــوقــف المــتــفــرّج، والاكــتــفــاء 

ّ
فــي ات

بــيــانــات الإدانــــة والاســتــنــكــار والــنــعــي، 
ــل، 

ّ
بــالــتــدخ الــدولــي  ــبــة المجتمع 

َ
ومــطــال

مـــن دون أيّ تـــحـــرّك قـــد يـــمـــسّ جــوهــر 
ــداً  ــديـ ــا مــــع الاحــــــتــــــال، وتـــحـ ــهـ ــاتـ عـــاقـ
ــه، إلـــى  ــاتـ ــمّـ ــهـ »الــتــنــســيــق الأمــــنــــي« ومـ
جانب العلاقات الاقتصادية والمدنية. 

ـــضـــاعـــف 
ُ
ت ــــع أن  ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ المـ ــا مـــــن  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ

ــغــــوط عــلــى  ــــال الــــضــ ــتــ ــ ســــلــــطــــات الاحــ

ة ــ رجب المدهون
ّ
غز

ـــر 
ْ

لـــــم تــــكــــد تــــمــــرّ ســـــاعـــــات عــــلــــى نـــش
العسكري لحركة »حماس«،  الجناح 
راً  »كــتــائــب الـــقـــســـام«، مــقــطــعــا مـــصـــوَّ
الأسير  الإسرائيلي  للجندي  جديداً 
لديها آبراهام منغستو، حتى توالت 
قِــبَــل الوسيط  ــصــالات عليها مــن 

ّ
الات

ــداده  ــعــ ــتــ ــري، الــــــــذي جــــــــدّد اســ المــــــصــــ
لإتمام  السابقة  الــجــهــود  لاستكمال 
ــة  ــ ــبــــادل بــــن الـــحـــركـــة ودولـ صــفــقــة تــ
أنــه يَنتظر موقف  الاحــتــال، مــؤكّــداً 
الأخــيــرة مــن اســتــئــنــاف المــفــاوضــات. 
ــار« من  ــبــ وبــحــســب مـــا عــلــمــتــه »الأخــ
ــإن الــحــركــة  مــصــادر »حــمــســاويــة«، فـ
ــــصــــالات مع 

ّ
ــراً، خــــال ات ــيــ أكــــــدت، أخــ

ــريـــن، جـــاهـــزيّـــتـــهـــا لاســتــكــمــال  المـــصـ
انتهت  من حيث  التبادل  مفاوضات 
إليه، بما يتيح تنفيذ المرحلة الأولى 
لة في الإفراج عن 

ّ
من الصفقة، والمتمث

السيد،  وهــشــام  منغستو  الجنديَين 
الجنديَين  إلــى معلومات عن  إضافة 
ــدن  ــ ــولـ ــ الآخـــــــــرَيـــــــــن وهُـــــــمـــــــا هـــــــــــدار غـ
وشاؤول أورون، مقابل إطلاق سراح 

ريـــن بــمــوجــب صفقة  الأســـــرى المـــحـــرَّ
ــاد اعــتــقــالــهــم،  ــعـ ـ

ُ
»وفــــاء الأحــــــرار« والم

ــال والمــــرضــــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ والأســـــــيـــــــرات والأطـ
ــرى الــقــدامــى. وفــي  ــ والــشــهــداء والأسـ
المــقــابــل، أبــلــغ المــصــريــون، »حــمــاس«، 
ــصــال مع 

ّ
بأنهم بــصــدد مــعــاودة الات

الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة 
 الأسرى، وأنهم ينتظرون 

ّ
حول ملف

ــبَــلــهــا  ــن قِ تــعــيــن مــــســــؤول جـــديـــد مــ
ــيـــارون بــلــوم.  ــفــا لـ

َ
 خــل

ّ
عـــن هـــذا المـــلـــف

وكـــان بــلــوم، مــنــسّــق شـــؤون الأســـرى 
ــتـــه مــن  ــالـ ــقـ ــتـ والمــــفــــقــــوديــــن، قــــــــدّم اسـ
 ،2022 الأوّل  تشرين   31 فــي  منصبه 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة »الــــفــــشــــل فـــــي إعـــــــادة  عــ
لدى  الأســـرى  الإسرائيليين  الــجــنــود 

حماس في قطاع غزة«.
وتبرّر سلطات الاحتلال إحجامها عن 
تريد  لا  بــأنــهــا  الــتــبــادل  تنفيذ صفقة 
خطيرين  فلسطينيين  أســــرى  إطــــاق 
ـــخـــة 

ّ
مـــلـــط ــم  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــــول إن »أيـ ــقـ ــ تـ ــــن  ــمّـ ــ مـ

بــالــدمــاء«، وفـــق مــا تــوضــحــه المــصــادر 
ــأن »الــحــكــومــة  ــ  بـ

ً
ــة ــتـــدرِكـ نــفــســهــا، مـــسـ

ــدة بــــاتــــت أمــــام  ــديــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــ
اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي لـــصـــدق تــوجّــهــاتــهــا 
، على اعــتــبــار أن تنفيذ 

ّ
فــي هــذا المــلــف

ــن مــن شأنضه 
َ
الــصــفــقــة عــلــى مــرحــلــت

مــعــالــجــة مــخــاوفــهــا، مـــن خــــال قــصْــر 

ــلــــى الإفــــــــــــراج عــن  المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى عــ
 خــطــورة" مقابل إطلاق 

ّ
الأســرى "الأقـــل

ــيــــد، وإمـــاطـــة  ســــــراح مــنــغــســتــو والــــســ
ــول غـــولـــدن  ــ ــثـــام عــــن مـــعـــلـــومـــات حـ ــلـ الـ
أنــه  إلــــى  المــــصــــادر  ـــلـــفـــت 

َ
وت وأورون«. 

»حتى الوقت الحالي، لا تــزال حكومة 
 محاولة للتوصّل 

ّ
الاحتلال تعرقل كل

إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل، إذ تــتــراجــع دائــمــا 
وقف المفاوضات مع المصريين بعد 

ُ
وت

 تقدّم يتمّ إحـــرازه، وهــي تحلم بأن 
ّ

كــل
 مــن دون تقديم 

ّ
يــتــمّ إنــهــاء هـــذا المــلــف

الــثــمــن المــنــاســب الـــذي يــرضــي الشعب 
الفلسطيني والأسرى«، مشيرة إلى أن 
 الادّعاءات الإسرائيلية بخصوص 

ّ
»كل

الجنود الأسرى تمّ تفنيدها، بما فيها 
صلة بمنغستو، والحديث عن 

ّ
تلك المت

 عــقــلــيــا، إذ كــشــف الــفــيــديــو 
ّ

أنـــه مــخــتــل
الحقيقة  أن  لــه  "الــقــســام"  الـــذي نشرته 
الجيش  الــتــي دأب  لــلــروايــة  مــعــاكِــســة 
والحكومة على سوْقها خلال السنوات 
ســلــطــات  ردود  ــــصــــف 

َ
وت المــــاضــــيــــة«. 

ــــط الأحــــــــدث  ــريـ ــ ــشـ ــ الاحـــــــتـــــــال عــــلــــى الـ
بــأنــهــا »تــأتــي فــي ســيــاق الـــهـــروب من 
وواجبها  منها،  المطلوب  الاستحقاق 
الأخلاقي أمام عائلات الجنود الأسرى 
باتوا يخشون  الذين  الجيش  وجنود 
ي 

ّ
من وقوعهم في مصير مشابه وتخل

»الدعم العربي« السلطة تعتصم بـ

ل إسرائيلي لا يكبح المقاومة
ّ

تغو

ض مصري باستئناف   التفاوض
ْ

»فيديو القسام« يخرق الجمود: عر

ر سلطات الاحتلال 
ّ
تبر

إحجامها عن تنفيذ 

صفقة التبادل بأنها 

لا تريد إطلاق أسرى 

فلسطينيين خطيرين

ة، 
ّ

تتكاثر، منذ مد

رات إلى أن 
ّ

المؤش

الأراضي الفلسطينية 

قد تكون ذاهبة خلال 

الأسابيع المقبلة نحو 

تصعيد كبير

الإسرائيلي على  العدوان  ع 
ّ

ة، وسط توس
ّ
المحتل الأراضي  الغليان في   

ّ
يستمر

كان  الذي  الوضع  اليومية،  مجرياته  في  يشبه،  بات  والــذي  الفلسطينيين، 

الاقتحامات  كثافة  لناحية   ،2002 عام  الواقي«  »السور  عملية  ــان 
ّ
إب سائداً 

ذلك  مقابل  وفــي  والحصار.  ــاق  الإغ وعمليات  حة 
ّ
المسل والمواجهات 

لة مصدر إقلاق 
ّ

شك
ُ

ل، تتواصل عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها، م
ّ

التغو

صواعق  تكاثر  مع  خاصة  الإسرائيلية،  والعسكرية  الأمنية  سة 
ّ

للمؤس كبيراً 

أن  ع 
ّ

توق
ُ

ي والتي  واليهودية  الإسلامية  المناسبات  حلول  واقتراب  التفجير، 

تابع السلطة الفلسطينية 
ُ

ل بدورها عامل تصعيد أيضاً. في هذا الوقت، ت
ّ
تمث

ل الدولي، من دون 
ّ

 ببيانات الإدانة وطلب التدخ
ً

ج، مكتفية
ّ

الاعتصام بالتفر

 بجوهر علاقتها مع الاحتلال
ّ

 خطوة من شأنها المس
ّ
قدِم على أي

ُ
أن ت

فلسطين

سيكون شمال الضفة، على ما يبدو، الساحة الرئيسة للمواجهة )رسم: نهاد علم الدين(

د الوسيط المصري استعداده لاستكمال الجهود السابقة لإتمام صفقة تبادل بين الحركة والاحتلال )أ ف ب(
ّ

جد

ت نسبة الإسرائيليين الذين 
ّ
تدن

د 
ّ

يرون وضع إسرائيل ما بين جي

اً، من 53% عام 2018، 
ّ

د جد
ّ

وجي

إلى 25% عام 2022

قضية
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

الـــحـــذر فـــي الهيمنة  الـــتـــفـــاؤل  يــســتــمــرّ 
ــــي الــــيــــمــــن، فــي  ــام فـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــهـ ــلـــى المـــشـ عـ
 الإيــجــابــيــات الــتــي تــتــحــدّث عنها 

ّ
ظـــل

جميع الأطــــراف المــعــنــيّــة بــالمــفــاوضــات 
ــمــــديــــد الـــهـــدنـــة  ــة مـــــن أجـــــــل تــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ الـ
الإنــســانــيــة فــي الــبــاد. وفيما يــبــدو أن 
الــوســاطــة العُمانية أســفــرت هــذه المــرّة 
ـــســـمـــت بــه 

ّ
ــذي ات ــ عــــن إنــــهــــاء الــــركــــود الــ

المفاوضات السابقة، يَجري الآن تذليل 
»تـــخـــريـــج«  ــقــة بــــ

ّ
ــر الـــعـــقـــبـــات المــتــعــل ــ آخـ

ــفــاق إلــى العلن، بشكل لا تبدو فيه 
ّ
الات

الــســعــوديــة خــاســراً أكــبــر. وفــي انتظار 
الإعــــــــان الـــرســـمـــي عــــن الاتـــــفـــــاق عــلــى 
الأممي،  المبعوث  وصــول  مع  التمديد، 
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، إلـــى صــنــعــاء، من 
أجــــل إنـــجـــاز تــرتــيــبــاتــه الأخــــيــــرة، أكــد 
رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي الأعـــلـــى«، 
مهدي المشاط، أن المشاورات مع الوفد 
ق 

ّ
العُماني حملت أفكاراً إيجابية تتعل

مقدّمته صرْف  الإنساني، وفي   
ّ

بالملف
ــة كـــافـــة مــن  ــ ــــدولـ ـــفـــي الـ

ّ
ــات لمـــوظ ــبــ ــ

ّ
ــرت المــ

الكامل  والفتح  والــغــاز،  النفط  عائدات 

ح 
ْ
وفت الحديدة،  وميناء  صنعاء  لمطار 

الطرقات وتبادل الأسرى.
ظهر الكُرة الآن في ملعب السعودية 

َ
وإذ ت

الــــتــــي يـــتـــعـــنّ عــلــيــهــا إعـــــــان المـــوافـــقـــة 
ــمّ الـــتـــوصّـــل إلــيــه،  ــا تــ الــرســمــيــة عــلــى مـ
وإلزام الحكومة اليمنية الموالية لها به، 
»الأخبار«،  لـ لعة تقول، 

ّ
فإن مصادر مط

الآن  يكاد ينحصر  الرياض  اهتمام  إن 
فاق 

ّ
للات مناسبة  »تخريجة«  بــإيــجــاد  

 
ً
لافتة المــتــنــازل،  بمظهر  الظهور  تقيها 

عرض نفسها كوسيط 
َ
إلى أن المملكة ت

فــي هـــذه المــفــاوضــات لا كــطــرف أصــيــل، 
ق 

ّ
كما أنها تتمسّك بنيْل ضمانات تتعل

بــأمــن حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة مـــع الــيــمــن. 
وفيما تذكّر المصادر بأن »هذه الأفكار 
في  كانت حاضرة  ما  دائماً  السعودية 
إلى  السابقة  الــتــفــاوض  مــراحــل  جميع 
الـــيـــوم«، فــهــي تــؤكــد أنــهــا »لـــم تــكــن هي 
ـــفـــاق في 

ّ
الــتــي عــرقــلــت الـــوصـــول إلـــى ات

الــســابــق، كــمــا أنـــه لــيــس مــن المـــرجّـــح أن 
ــــفــــاق حــالــيــا«. 

ّ
تــعــرقــل الإعــــــان عـــن الات

م الذي يحيط مضمون 
ّ
وعلى رغم التكت

 
ّ

التسوية التي يَجري الحديث عنها، إل

أن معلومات حصلت عليها »الأخبار« 
صنعاء  منح 

َ
ست التفاهمات  بــأن  تفيد 

نسبة من مبيعات النفط الخام لصرف 
الواقعة  المناطق  في  الموظفين  بات 

ّ
مرت

تــحــت ســلــطــتــهــا، مــقــابــل تــراجُــعــهــا عن 
ع تصدير النفط من المحافظات 

ْ
قرار من

الجنوبية والشرقية.
ــان غــرونــدبــرغ، الـــذي يـــزور صنعاء  وكـ
لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ انــتــهــاء الــهــدنــة من 
دون تمديد مطلع تشرين الأوّل الماضي، 
ــــرى، خــــال الـــيـــومَـــن المــاضــيَــن،  قـــد أجــ
جملة لقاءات مع الجهات المسؤولة في 
 على ضرورة 

ّ
اليمنية، وحــث العاصمة 

رات 
ّ

استمرار التهدئة، متحدّثاً عن مؤش
كبيرة تؤكد إمكانية تحقيق السلام في 
ــذا الـــعـــام. وأشــــار غــرونــدبــرغ،  الــيــمــن هـ
خلال إحاطته التي قدّمها أمام مجلس 
الأمن الدولي من صنعاء، إلى أنه أجرى 
اءة مع القيادة 

ّ
»مناقشات إيجابية وبن

ــعــه  إلــى 
ّ
فــي صــنــعــاء«، وأعــــرب عــن تــطــل

مــواصــلــة هـــذه المــحــادثــات، مضيفاً إنــه 
الــريــاض  فــي  »أجـــرى مناقشات مثمرة 
ومسقط أيضاً«، تركّزت »على خيارات 
ـــفـــاق بــشــأن خــفــض التصعيد 

ّ
تــأمــن ات

الـــعـــســـكـــري، وتـــدابـــيـــر لمـــنـــع المــــزيــــد مــن 
تأثير  وتخفيف  الاقــتــصــادي،  التدهور 

الصراع على المدنيين«.
وبــالــتــزامــن مـــع الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي 
ــــرى ســفــراء  ــــذي تــشــهــده صــنــعــاء، أجـ الـ
الأوروبــي  والاتحاد  وفرنسا  بريطانيا 
ــاء »المــجــلــس  ــفــة مـــع أعـــضـ

ّ
لــــقــــاءات مــكــث

ر 
ُ
 تكاث

ّ
الــرئــاســي« فــي الــريــاض، فــي ظــل

الـــــتـــــســـــاؤلات فـــــي الأوســـــــــــاط المــــوالــــيــــة 
للأخير عن سبب تغييبه عن مباحثات 
تــمــديــد الــهــدنــة، والمـــخـــاوف مـــن إلــزامــه 
ـــفـــاق لا يــكــون هـــو جــــزءاً مــنــه. وفــي 

ّ
بـــات

هذا الإطار، قال رئيس تحرير صحيفة 
»أخــبــار الــيــوم«، سيف الــحــاضــري، في 
الموالية  الأطـــراف  إن  تغريدات،  سلسلة 
»الـــتـــحـــالـــف« تـــدفـــع ثــمــن خــافــاتــهــا،  لــــ
مــعــتــبــراً مـــا يُــنــســج مـــن تــفــاهــمــات مع 
صنعاء بمعزل عن مكوّنات »الشرعية« 
ــم لـــــــــثـــــــــروات الــــيــــمــــن  ــيــ ــلــ ــســ »مـــــــــجـــــــــرّد تــ
ب 

ّ
يترق الـــذي  الــوقــت  وفــي  للحوثيين«. 

فيه الشارع إعلاناً أممياً جديداً بتمديد 
ــة أشــهــر، قـــال مــســؤول في 

ّ
الــهــدنــة لــســت

الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
بــــرس«، إن الــســعــوديــة طـــــوّرت، بضوء 
أخــضــر مــن الــولايــات المــتــحــدة، خريطة 
طـــريـــق مــرحــلــيــة لــلــتــســويــة فـــي الــيــمــن، 
ــن الـــوعـــود  ــدّمــــت بــمــوجــبــهــا عــــــدداً مــ قــ
 إلى أن الأخيرة 

ً
الرئيسة لصنعاء، لافتة

الموالية  والحكومة  »التحالف«  طالبت 
الدولة،  في 

ّ
له بدفع رواتــب جميع موظ

بِــمــن فــيــهــم الــعــســكــريــون، مـــن عــائــدات 
ح المطارات والموانئ. 

ْ
النفط والغاز، وفت

وتـــــحـــــدّثـــــت الـــــوكـــــالـــــة عــــــن »مــــحــــاولــــة 
ســـعـــوديـــة لـــصـــرف المـــرتـــبـــات مــــن دون 
الــنــفــط، وســط رفض  ربْــطــهــا بمبيعات 
وتمسّكها  لذلك،  الله"  "أنــصــار  قِبَل  من 
ــبــات مــن عــائــدات 

ّ
بــضــرورة صـــرْف المــرت

النفط الخام«.

طهران - محمد خواجوئي

وسط برد الشتاء القارس، تزداد نيران 
ــران  الــتــصــعــيــد فـــي الـــعـــاقـــات بـــن إيــ
ــغـــرب، اضــطــرامــا يــومــا بــعــد آخــر.  والـ
وشكّل إعدام علي رضا أكبري - الذي 
شغل لسنوات منصب مساعد وزير 
إيــران -، بتهمة التجسّس  الدفاع في 
لمصلحة بريطانيا، وتزويد أجهزتها 
»معلومات حسّاسة«،  الاستخبارية بـ
أحدث حلقات التصعيد في العلاقات 
بين الجانبَين. وواقــع أن أكبري الذي 
ــن الإيـــرانـــيـــة 

َ
كــــان يــحــمِــل الــجــنــســيــت

والــبــريــطــانــيــة، أثـــــار حــفــيــظــة الــــدول 
التي  بريطانيا،  سيما  ولا  الغربية، 
أصدر رئيس وزرائها ريشي سوناك، 

ووزيــــــر خـــارجـــيّـــتـــه جــيــمــز كــلــورلــي، 
ين ندّدا فيهما بإعدام 

َ
ين منفصل

َ
بيان

ــو مــوقــف انــســحــب أيــضــا  الـــرجـــل. وهـ
على الاتحاد الأوروبي الذي استنكر 
»إعــــدام مــواطــن أوروبـــــي«، باعتباره 
التامّ  »حدثاً رهيباً«، معلناً تضامنه 

مع المملكة المتحدة.
وفـــي أعــقــاب تنفيذ حُــكــم الإعــــدام في 
 عـــلـــي رضـــــا أكــــبــــري، تــصــاعــدت 

ّ
حـــــق

ــثــــوري  الــ ــــرس  ــــحـ الـ لإدراج  الــــجــــهــــود 
ــات  ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ ــة المــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــي قـ ــ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي فـ

الإرهــــابــــيــــة الأوروبــــــيــــــة، فــيــمــا أعــلــن 
ــــاده جــاهــزة  كـــلـــورلـــي، الاثـــنـــن، أن بـ
ــــخــــاذ مـــزيـــد مــــن الإجــــــــــراءات ضـــدّ 

ّ
لات

 امتنع عن 
ْ
الجمهورية الإسلامية، وإن

العقوبات  حــول  تكهّنات  بــأيّ  الإدلاء 
كلمة  فــي  ورأى،  ضــدّهــا.  المستقبليّة 
ــام الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، أن  ألــقــاهــا أمـ
إعـــدام أكــبــري إجـــراء »جــبــان ومــخــزٍ«، 
المسؤولية.  الإيرانيين  الــقــادة   

ً
لا محمِّ

ــيــــون،  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ وطــــــالــــــب الـــــــنـــــــواب الــ
بمختلف أحزابهم وانتماءاتهم، وزير 
الــخــارجــيــة، بــوضــع الــحــرس الــثــوري 
عــلــى قــائــمــة المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، 
عــلــى  وردّاً  عـــلـــيـــه.  عـــقـــوبـــات  وفـــــــرْض 
م، قـــال الــنــاطــق بــاســم  المــقــتــرح المـــتـــقـــدِّ
وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة 
»إجــــراء بريطانيا  إن  »تــويــتــر«،  عــبــر 
في انتهاك الأمن القومي للجمهورية 
ــردٍّ  ــ الإســــامــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، قــــوبــــل بـ

استخباري وقضائي حاسم«.
في هــذا الــوقــت، دعــت عــدّة تنظيمات 
ووجوه معارِضة للحكومة الإيرانية، 
الاثـــنـــن، إلــــى الـــنـــزول فـــي تــظــاهــرات 
أمـــــام مــبــنــى الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي في 
ستراسبورغ )فرنسا(، بهدف تحفيز 
الــنــواب على وضــع »الــحــرس« ضمن 
الإرهابية.  مات 

ّ
للمنظ ل 

ُّ
التكت قائمة 

 بين إيران 
ً

رات القائمة أصلا
ّ

أضيف إلى التوت

والقوى الغربية، على خلفية الاحتجاجات 

ف المحادثات النووية 
ّ

الداخلية وتوق

ومعهما تسليم طهران أسلحة إلى 

تها، 
ّ

موسكو، عامل رابع فاقم من حد

ل في إعدام علي رضا أكبري، 
ّ
وتمث

س لمصلحة بريطانيا. ولأن 
ّ

هم بالتجس
ّ

المت

الأخير مزدوج الجنسية )إيراني - بريطاني(، 

ة انتقلت إلى كونها أوروبية، 
ّ

فإن القضي

جهة نحو إدراج الحرس 
ّ

لتبدو بروكسل مت

الثوري ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات 

 لم يكن 
ْ

الإرهابية، فيما أصبح مستبعداً، إن

 اختراق نووي ينتشل 
ّ
، إحداث أي

ً
مستحيلا

العلاقات من هذا الحضيض

بدأت روسيا إنفاذ قرار الرئيس فلاديمير 

حة 
ّ
ات المسل

ّ
بوتين زيادة عديد القو

وتحسين قدراتها، وفق ما أعلنه وزير 

الدفاع سيرغي شويغو أمس، كاشفاً 

أن هذا العديد سيصل إلى 1.5 مليون 

ين 
َّ

ين إقليمي
َ
فرد، وآمراً بإنشاء تشكيل

ي 
َ

ين في مقاطعت
َ

ين جديد
َّ

استراتيجي

ين. 
َ

موسكو ولينينغراد العسكريت

ويأتي ذلك في وقت شرع فيه حلفاء 

ابات 
ّ
كييف الغربيون في إمدادها بالدب

الهجومية الموعودة، والتي يراها 

ل في 
ّ

الأوكران ضرورية لإحداث تحو

الموازين الميدانية 

ة تنظيمات ووجوه معارِضة للحكومة الإيرانية، إلى النزول في تظاهرات أمام مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ )أ ف ب(
ّ

دعت عد

ث المبعوث الأممي عن مؤشرات كبيرة تؤكد 
ّ

تحد

إمكانية تحقيق السلام في اليمن هذا العام )أ ف ب(

ه أوروبي لتصنيف »الحرس« إرهابياً
ّ

توج

إيران - الغرب: انجراف متسارع نحو  الحضيض

الحدث

تقرير

تقرير

 اليمن:
ّ

التفاؤل يلف

ب لتمديد الهدنة 
ّ

ترق

رة الآن في 
ُ

ظهر الك
َ

ت

ملعب السعودية التي 

ن عليها إعلان 
ّ

يتعي

الموافقة الرسمية 

ل إليه
ّ

 التوص
ّ

على ما تم
التسعينيات،  عقد  بأحداث  الطرَفين 
ــيـــون بــصــدد اتــهــام  حــن كـــان الأوروبـ
ــران بـــالـــضـــلـــوع فــــي اغـــتـــيـــال قــــادة  ــ ــ إيـ
ــة - الإيــــرانــــيــــة  ــرديــ ــكــ المــــجــــمــــوعــــات الــ
ــا، إذ ســحــبــت  ــيــ ــانــ المــــعــــارضــــة فــــي ألمــ
ــة آنـــــذاك ســفــراءهــا  ــيــ ــة أوروبــ ــ 13 دولـ
ــــت عــــاقــــاتــــهــــا  ــعـ ــ ــطـ ــ مـــــــن طـــــــهـــــــران وقـ
الــدبــلــومــاســيــة مــعــهــا، لــكــن الــعــاقــات 
ـــرة 

ّ
بــيــنــهــمــا تـــحـــسّـــنـــت لاحــــقــــا، مـــتـــأث

م محمد 
ُّ
أحدثها تسل التي  بــالأجــواء 

خـــاتـــمـــي الـــرئـــاســـة فــــي الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية.

ومـــنـــذ أيـــلـــول المــــاضــــي، ومــــع انــــدلاع 
للحكومة  المــنــاهــضــة  الاحــتــجــاجــات 
فــي إيــــران عــقــب وفــــاة الــشــابــة مهسا 
ــنــــي فـــــي أحـــــــد مـــــراكـــــز الـــشـــرطـــة  ــيــ أمــ
ــدّت الأزمـــــــــــة فــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــران، اشـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــي طـ ــ فــ
ــرب. وقــد  ــغــ الـــعـــاقـــات بـــن إيــــــران والــ
اســتــضــاف الــعــديــد مـــن الــســيــاســيــن 
مدى  على  الأوروبـــيـــن،  والبرلمانيين 
إيرانية  شخصيات  الأخيرة،  الأشهر 
مــعــارضــة، وهــو مــا أدّى، بـــدوره، إلى 
ــســاع الــشــرخ بــن الــجــانــبــن. هكذا، 

ّ
ات

تسبّبت قــضــيّــة حــقــوق الإنــســان إلــى 
تعاون  وكذلك  الــنــووي،   

ّ
الملف جانب 

إيران وروسيا في الحرب الأوكرانية، 
بتوسيع الــهــوّة بــن طــهــران والـــدول 
الغربية بشكل غير مسبوق، وصولًا 
إلـــى إعــــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي نيّته 
العقوبات  مــن  الــرابــعــة  إقـــرار حزمته 

ــران بــذريــعــة انــتــهــاك حــقــوق  ــ ــدّ إيــ ضــ
ــيــــع  الإنـــــــســـــــان. وعــــلــــى مـــــــدى الأســــابــ
ــدعــي 

ُ
 واســت

ّ
الأخـــيـــرة، لــم يــمــرّ يـــوم إل

فيه سفير أو قائم بأعمال إيراني لدى 
الــدول الأوروبــيــة إلــى وزارة خارجية 
ـــدعـــي 

ُ
المــســتــضــيــفــة، أو اســـت ــة  ــ ــــدولـ الـ

سفير أوروبــي في طهران إلــى وزارة 
ببعض  لـــإدلاء  الإيــرانــيــة  الخارجية 
الإيضاحات. ويبدو أن الغرب يعتمد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــضــاعــفــة الــضــغــوط 
الشاملة على إيران، فيما لا تلوح في 
الأفق حالياً بوادر لخفض التصعيد. 
ــرة كــهــذه، 

ّ
وفـــي خــضــمّ ظــــروف مــتــوت

يستبعدون  المراقبين  من  الكثير  فــإن 
تماماً إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، حتى 

ون عن »موته«.
ّ
إن البعض يتحدث

 هذه الأجواء، كتبت صحيفة 
ّ

وفي ظل
»جوان« القريبة من الحرس الثوري، 
ــفـــاق الــغــرب  فـــي تــحــلــيــل لــهــا، أن »إخـ
ــغـــب المـــمـــنـــهـــجـــة فــي  فــــي أعــــمــــال الـــشـ
ــران دفـــعـــه، فـــي مــســار غــيــر معتاد  ــ إيـ
وفـــي تـــعـــارض مـــع الــقــانــون الـــدولـــي، 
اعتماد استراتيجيات لمحاصرة  إلى 
ــران دبــلــومــاســيــا فــي فــتــرة مــا بعد  إيــ
أعمال الشغب«. أمّا صحيفة »اعتماد« 
الإصلاحية، فقد تطرّقت إلى »تحذير 
من تسونامي في العلاقات بين إيران 
وأوروبا«، إذ »على الرغم من أن ذريعة 
الجنسية،  مــــزدوج  جــاســوس  إعــــدام 
للسلطات  قضيّة  إلــى  الــيــوم  تحوّلت 
البريطانية لتدلي بدلوها في شأنها، 
غير أن ثلاثة عوامل رئيسة أسهمت، 
خــال الأشــهــر الأخــيــرة، فــي التدهور 
الشديد للعلاقات بين إيران وأوروبا: 
ردّ فــعــل نــظــام الــحــكــم الإيـــرانـــي على 
ف 

ّ
احتجاجات الأشهر الماضية، وتوق

بتسليم  والزعم  النووية،  المحادثات 
إيران أسلحة لروسيا«.

الأوروبـــي،  البرلمان  وشــاركــت رئيسة 
ع،  التجمُّ ذلــك  فــي  ميتسولا،  روبــرتــا 
لمطلب  دعمها  ومــؤكــدة  عليه،   

ً
مثنية

المتظاهرين، وتوجّهت إلى الحضور، 
ــم تــقــفــون عــلــى الــجــانــب  ــتـ قـــائـــلـــة: »أنـ
الــصــحــيــح مـــن الـــتـــاريـــخ«. ومـــن شــأن 
ـــرس« بـــــــالإرهـــــــاب، إذا  ـــ ـــحـ ـــ وصْــــــــم »الـ
ــل، أن يــمــنــع وصــــــول أعــضــائــه  حـــصـ
ــم المـــالـــيـــة فــــي جــمــيــع  ــهــ ــدتــ ــــى أرصــ إلــ

ــاد، كــمــا  ــ ــحـ ــ الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتـ
ســيــتــمّ تقييد زيــاراتــهــم لــهــذه الـــدول 
ــهـــم فـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا ســيُــمــنــع  ــقـــاتـ ــنـ وتـ
ــمــات المـــوجـــودون 

ّ
الأشـــخـــاص والمــنــظ

أو  الــدعــم  مــن تقديم  التكتل  فــي دول 
المساعدة المالية للأشخاص المدرجين 
على اللائحة، وسيواجه مَن ينتهكون 

تلك الإجراءات خطر العقوبات.
ويُحتمل، في هذا الإطــار، أن يصوّت 

المقبل،  الخميس  الأوروبــــي،  الــبــرلمــان 
عــلــى قــــرار غــيــر مــلــزم، ســیــحــوّلــه إلــی 
الــــــوزراء الأوروبــــيــــن. ويــمــكــن إدراج 
اسم »الحرس« في »القائمة السوداء« 
- وهــو احتمال كبير على ما يبدو - 
أن يزيد بشكل غير مسبوق، من حدّة 
 في العلاقات 

ً
التوترات القائمة أصلا

بين إيران والاتحاد الأوروبي. ويذكّر 
الــتــقــهــقــر الأخـــيـــر فـــي الـــعـــاقـــات بين 

ــــــدُمــــــا فـــــي تــغــيــيــر 
ُ
ــمـــضـــي روســـــيـــــا ق تـ

على  بــنــاءً  العسكرية  استراتيجيتها 
م التهديدات 

ُ
التغييرات الدولية وتعاظ

 تـــزايُـــد حـــدّة 
ّ

ــواجــهــهــا، فـــي ظـــل
ُ
الــتــي ت

المــواجــهــة بــيــنــهــا وبـــن »حــلــف شــمــال 
ــة الــروســيــة 

ّ
الأطـــلـــســـي«. وتـــقـــوم الــخــط

الجيش  قـــدرات  تعزيز  على  الــجــديــدة 
ــي وعـــــديـــــده، بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت  ــ ــروسـ ــ الـ
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة مـــن الـــحـــرب وجـــود 
ــدّة،  ــ ــه عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـ ــديـ قـــصـــور لـ

ــادة إعــــــادة الــنــظــر  ــيـ ــقـ اســـتـــدعـــى مـــن الـ
فــي الــوضــع الــقــائــم. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
الروسي، فلاديمير  الرئيس  قــرار  جاء 
بـــوتـــن، فـــي شــهــر آب المـــاضـــي، زيــــادة 
حة بمقدار 137 

ّ
عدد أفراد القوات المسل

ألـــف جــنــدي لــيــكــون الـــعـــدد الإجــمــالــي 
الــقــرار،  لــذلــك  وتنفيذاً  فـــرداً.   1150628
أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي 
ــيـــيـــرات  شــــويــــغــــو، أمـــــــــس، إجـــــــــــراء تـــغـ
واسعة النطاق على مستوى الجيش، 
ــام 2023 حــتــى عــام  فـــي الــفــتــرة مـــن عــ
اجتماع  عقب  شويغو،  وكشف   .2026
لــــإدارة الــعــســكــريــة، أن تــعــداد الــقــوّات 
ــحــة الــروســيــة ســـوف يــرتــفــع إلــى 

ّ
المــســل

1.5 مليون فــرد. كما كشف عن تغيير 
لروسيا،  الإداري  العسكري  التقسيم 
ــن  ـــن إقــلــيــمــيَّ

َ
ــاء تـــشـــكـــيـــل ــإنــــشــ آمــــــــراً بــ

ــــن لــــلــــقــــوّات  ــدَيـ ــ ــــديـ ــــن جـ اســــتــــراتــــيــــجــــيَّ
ـــي مـــوســـكـــو 

َ
ــــحــــة فـــــي مـــقـــاطـــعـــت

ّ
ــل المــــســ

بالإضافة  ين، 
َ
العسكريت ولينينغراد 

إلى مجموعات من القوّات في الأراضي 
الأوكــرانــيــة الــتــي ضمّتها روســيــا في 
ــا.  ــيـ دونـــبـــاس وخـــيـــرســـون وزابـــوروجـ
وشـــدّد الــوزيــر الــروســي على ضــرورة 
»دمْــــج جميع هـــذه الإجـــــراءات لــزيــادة 
ة شاملة، 

ّ
حجم القوّات المسلحة في خط

الــبــنــيــة التحتية  مــتــزامــنــة مـــع إنـــشـــاء 
لـــنـــشـــر الـــــــقـــــــوّات وتــــــوريــــــد الأســـلـــحـــة 
ــا أيــضــا  ــتـ والمـــــعـــــدّات الـــعـــســـكـــريـــة«، لافـ
القتالي  العنصر  »تــعــزيــز  أهــمّــيــة  إلــى 

ــوّات الــجــوّيــة  ــ ــقـ ــ لـــلـــقـــوّات الــبــحــريــة والـ
وقـــــوّات الـــصـــواريـــخ الاســتــراتــيــجــيــة«. 
وأكــــــد أنـــــه »لا ســبــيــل لـــضـــمـــان الأمــــن 
لــلــدولــة وحــمــايــة الكيانات  الــعــســكــري 
الــــجــــديــــدة والمــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة فــي 
 من خلال تعزيز 

ّ
إل الروسي،  حاد 

ّ
الات

لــلــقــوّات  الــرئــيــســة  الهيكلية  المــكــوّنــات 
حة«. وفي السياق نفسه، أوضح 

ّ
المسل

المـــتـــحـــدّث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن ســبــب زيــــادة 
ــيـــش الـــــروســـــي يـــكـــمـــن فــي  عــــديــــد الـــجـ
»تــصــرّفــات الـــغـــرب، وضـــــرورة ضمان 
ــبـــاد مـــن دون قــيــد أو شــــرط«.  ــن الـ أمــ
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــكــــوف، فــ ــيــــســ وقـــــــــال بــ
إلـــى الــصــحــافــيــن، إن الــســبــب فــي ذلــك 
ــهــا 

ّ
»يـــرتـــبـــط بــتــلــك الـــحـــرب الـــتـــي تــشــن

دول الغرب الجماعي ضدّنا، بالحرب 
بـــالـــوكـــالـــة الـــتـــي تــتــضــمّــن فــــي ذاتـــهـــا 
عــنــاصــر المـــشـــاركـــة غــيــر المـــبـــاشـــرة في 
الحرب  وعناصر  القتالية،  العمليات 
والحرب  المالية  والــحــرب  الاقتصادية 
أيّ أطـــر  ــة، والـــــخـــــروج عــــن  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ

ومجالات قانونية مشروعة«.
أمّا على صعيد العمليات العسكرية، 

ة: روسيا تبدأ ورشة التحـديث
ّ

تغييرات عسكرية ممتد

أرجع الكرملين 

زيادة عديد الجيش 

الروسي إلى ضرورة 

ضمان أمن البلاد

مع اندلاع الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة 

ت
ّ

الإيرانية، اشتد

الأزمة في العلاقات 

بين الجمهورية 

الإسلامية والغرب

عات )أ ف ب(
ّ

قال بوتين إن النتائج الفعلية للاقتصاد الروسي في 2022 كانت أفضل من التوق

ــمــــال رئـــيـــس  ــأعــ ــائــــم بــ ــقــ ــن الــ ــلــ فـــقـــد أعــ
نة 

َ
»جمهوية دونيتسك الشعبية« المعل

بوشيلين،  دينيس  واحـــد،  مــن جانب 
»ســول«  الــحــديــديــة  السكك  ة 

ّ
أن محط

في مدينة سوليدار، »أصبحت تحت 
الروسي«،  للجيش  الكاملة  السيطرة 
الروسية تمكّنت  »الــقــوّات  أن  مضيفاً 
ــصــالات وإمــــدادات القوات 

ّ
ع ات

ْ
مــن قط

ــي ســيــفــرســك 
َ
ــة بـــن مــديــنــت ــيـ ــرانـ الأوكـ

ــيـــومـــوفـــســـك )بــــاخــــمــــوت(«. كــمــا  وأرتـ
أعـــلـــن أن »الـــجـــيـــش الــــروســــي أصــبــح 
قــريــبــا مـــن بـــسْـــط ســيــطــرتــه الــكــامــلــة 
ــلـــدة مــاريــيــنــكــا فــــي ضـــواحـــي  عـــلـــى بـ
دونيتسك، بعد تحقيقه نجاحات في 
المعارك الدائرة فيها«. ويأتي ذلك في 
وقــت تتواصل فيه المــنــاورات الجوّية 
ــيـــة  ــوّات الـــروسـ ــ ــقــ ــ الــتــكــتــيــكــيــة بــــن الــ
والبيلاروسية في بيلاروس. وذكرت 
فــي  ــة،  ــيــ ــيــــاروســ ــبــ الــ الـــــدفـــــاع  وزارة 
الــتــدريــبــات »ستتيح  هـــذا الإطــــار، أن 
إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ مـــجـــمـــوعـــة واســـعـــة 
ــن المــــهــــام: إجــــــراء اســـتـــطـــاع جــــوّي،  مـ
ودوريات مشتركة في المجال الجوّي، 
ودعـــم جـــوّي لــلــقــوّات الــبــرّيــة وهبوط 
للقوّات التكتيكية، وتسليم للبضائع 
وإجلاء للجرحى«. وأوضحت الإدارة 
أن  بدورها،  البيلاروسية،  العسكرية 
التي  التدريبات،  من  الرئيس  الهدف 
شـــبـــاط،  مــــن  الأوّل  حـــتـــى  ســتــســتــمــرّ 
البيني  التشغيل  قابلية  ــادة  زيـ »هــو 

ــــران الـــبـــيـــاروســـيـــة  ــيـ ــ ــــطـ لــــــوحــــــدات الـ
والروسية في تنفيذ المهام«. وبحسب 
الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، 
المناورات، »سيتمّ تنسيق  فإنه خلال 
إجــــــراءات الـــقـــوّات الــجــوّيــة الــروســيــة 
ــوّات الـــجـــوّيـــة الـــبـــيـــاروســـيـــة«.  ــ ــقــ ــ والــ
ــــوف، فــــــي تـــصـــريـــح  ــكـ ــ ــــونـ ــيـ ــ وأشـــــــــــار لـ
إلــــى صــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا«، إلــــى أن 
»الــطــيــران الــعــســكــري لــدولــة الاتــحــاد 
يعمل ســويّــا خــال الــتــدريــبــات، وهــذا 
قيادة  لديها  المجموعة  أن  إلــى  يشير 
موحّدة، وهو أمر مهمّ في حال وجود 

تهديدات«.
ــال  ــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي، قــ ــتـ ــ ــــسـ ــى المـ ــلــ عــ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
 %2.5 انـــكـــمـــش  ــا  ــيــ روســ ــاد  ــتـــصـ اقـ إن 

 أداءه 
ّ
على الأرجــح في عام 2022، لكن

عه معظم الخبراء 
ّ
كان أفضل ممّا توق

النسبة عند  أن تكون  انــتــظــروا  الــذيــن 
20%.  وأضــاف بوتين، في كلمة خلال 
ــمـــاع حـــكـــومـــي بـــحـــضـــور رئــيــســة  ــتـ اجـ
م بلغ %11.8 

ّ
البنك المركزي، أن التضخ

ــع 
ّ
 مــن المــتــوق

ّ
فــي عـــام 2022، وهـــو أقــــل

ــعــات تشير 
ّ
أيــضــا، لافــتــا إلـــى أن الــتــوق

م في الربع الأول 
ّ

إلى انخفاض التضخ
من عــام 2023 إلــى 5%، وإلــى مستوى 
دون 4% في الربع الثاني. وأشــار إلى 
أن النتائج الفعلية للاقتصاد الروسي 
في عام 2022 جاءت أفضل من العديد 
عات، مبيّناً أن عجز الميزانية 

ّ
من التوق

 3.3  ،2022 ــام  ــ عــ فــــي  ــلـــغ  بـ ــة  ــيــ ــروســ الــ
تريليونات روبل، أو 2.3% من الناتج 
ي الإجــمــالــي، وهــو عند مستوى 

ّ
المحل

مقبول.  
ــقـــوبـــات  ــعـ الـ الـــــقـــــول إن  كـــــذلـــــك، جــــــــدّد 
المــفــروضــة عــلــى روســـيـــا ســاهــمــت في 
ــــع أســعــار الـــوقـــود عــالمــيــا، ووجّــهــت 

ْ
رف

العالمي  الاقتصاد  ضربة خطيرة ضدّ 
بأكمله، متابعاً أن هذه العقوبات أدّت 
والوقود  الكهرباء  أسعار  ارتــفــاع  إلــى 
والمواد الغذائية في أوروبا والولايات 
ــدة. وأكـــــــــد أن روســـــيـــــا رفـــعـــت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
عــام 2022، على رغم  النفط في  إنتاج 
العقوبات، بنحو 2%، ليصل إلى 535 

مليون طن.
)الأخبار(
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المــقــام جـــوان ساندي  المجهولة  الــى  يبلغ 
منذر 

تنبئكم  أ.م.م.   409 ــادة  ــ المـ بــأحــكــام   
ً
عــمــا

دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في المعاملة 
إجــرائــيــا  إنـــــــذاراً   2022/654 الــتــنــفــيــذيــة 
تلحوق  مــن شفيق صــاح  إليكم  موجهاً 
نــاتــجــا عـــن طــلــب تــنــفــيــذ الــحــكــم الــصــادر 
الــدرزيــة في  المذهبية  عن محكمة بيروت 
بــيــروت بــرقــم أســـاس 144 قـــرار 47 سجل 
38 تاريخ 2022/5/24 تنفيذ البند الأول 
الــزواج  عقد  فسخ  والمتضمن:  الحكم  مــن 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لإستلام الإنذار الإجرائي والأوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بإنقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  إنقضاء  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
أيام  البالغة خمسة  الإنــذار  المهلة ومهلة 
إلى متابعة التنفيذ بحقكم أصــولًا حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الإســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة في 
الــجــنــوب الــغــرفــة الــثــانــيــة الــســيــد مـــارون 
انـــطـــوان الــهــاشــم، الــدبــيــة الــطــريــق الــعــام، 
الحضور  الاقــامــة  محل  والمجهول  بملكه 
الــــى قــلــم المــحــكــمــة بـــالـــذات أو مـــن يمثله 
قانوناً لاســتــام صـــورة طبق الاصـــل عن 
تاريخ   2022/63 رقــم  الإستئنافي  الحكم 
2022/6/16 والمنتهي الى تصديق الحكم 
حليم  بــن  المتكونة  بــالــدعــوى  المستأنف 
الهاشم بوجه محمد صعب ورفــاقــه رقم 
عــقــاريــة  بــمــوضــوع   2022/668 ــــاس  الاسـ
افراز وتسجيل واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
حسين محمد يونس 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــد حــمــزي جــونــي لمــوكــلــه علي 
قــاســم شـــكـــرون شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 1040 رومين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بوكالتها  حشوش  سليمان  نزهه  طلبت 
عبدالله  لموكله  جابر  عبدالله  عباس  عن 
حـــســـن جــــابــــر شــــهــــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع 

للعقار 1348 نبطية تحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت صــبــاح أحــمــد حــايــك شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 446 عدشيت.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي فيصل مكي 
يبلغ الــى المنفذ عليه جــان الــيــاس سلوم 

المجهول المقام 
تبلغكم  أ.م.م.  المــادة /409/  بأحكام   

ً
عملا

دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في المعاملة 
تنفيذياً  انــذاراً  رقم 2015/566  التنفيذية 
مــوجــهــا الــيــكــم مـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بنك 
بــيــروت ش.م.ل. ونــاتــجــا عــن طلب تنفيذ 
كشف حــســاب وعــقــد فتح حــســاب بقيمة 

9.034.14 د.أ. عدا الفوائد واللواحق. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لإستلام الإنذار التنفيذي والأوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بإنقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 

المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ويصار  بيروت  تنفيذ 
المــهــلــة ومــهــلــة الإنــــذار الــتــنــفــيــذي البالغة 
بحقكم  التنفيذ  متابعة  الــى  أيـــام  عــشــرة 

أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور التنفيذ في بيروت 
علي حمزة  

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن يونس حرب شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 1800 حاروف.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن محمد حــايــك شــهــادتــي قيد 
بدل ضائع للعقارين 953 و983 عدشيت.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب أحمد علي خليفة لمورثته مي أديب 
عــلــى صحيفة  اســمــهــا  ورد  الــــذي  خليفه 
العقار محي أديب خليفة سند تمليك بدل 

ضائع للقسم 1 من العقار 79 جباع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب فـــضـــل فــــريــــز حــــامــــد بـــوكـــالـــتـــه عــن 
الـــدكـــتـــور غــســان خــلــيــل مــهــنــا أحــــد ورثـــة 
قيد  مهنا شهادتي  إبراهيم  خليل  المالك 
بدل ضائع للعقارين 579 و581 ميفدون.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين أحمد فقيه بوكالته عن علي 
محمد غبريس بوكالته عن محمد حسن 
ــه نــعــمــه حـــســـن غــبــريــس  ــورثــ غـــبـــريـــس لمــ
شــــهــــادة قـــيـــد بـــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــار 370 

كفررمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب حـــســـن أحـــمـــد بـــــال بـــوكـــالـــتـــه عــن 
عــبــدالــلــه مــحــمــد حـــبـــوش لمــوكــلــه محمد 
محمود عــاصــي شــهــادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 1005 أنصار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان قضائي
بتبليغ قرار استئنافي

موجه لكل من المستأنف ضدهم:
نوال وشربل وتريز وجــورج وجورجيت 
جـــان خــضــر شـــاه وغــبــريــال وأدال مــاري 
جــوزف سماحة  ومايكل  وانــجــال  ومنير 

من زحلة، مجهولي محل الإقامة.
قـــــررت رئــيــســة الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة لمحكمة 
استئناف البقاع المدنية في زحلة بتاريخ 
الاســتــئــنــافــيــة  الــــدعــــوى  فــــي   2022/1/5
ــم الـــيـــاس  ــيــ ــن المـــســـتـــأنـــف وســ ــ ــة مـ ــامــ ــقــ المــ
سماحة ضد المستأنف ضدهم حنينة أبو 
شقرا ورفــاقــهــا، أســاس مــدور 2022/146 
اعتبار المستأنف ضدهم المذكورين أعلاه 
مجهولي محل الإقامة وإبلاغهم بالنشر 
ــرار رقـــم 2022/11  الـــقـــرار الاســتــئــنــافــي قــ
قـــضـــى  والـــــــــــــذي   2022/4/21 ــخ  ــ ــ ــاريـ ــ ــ تـ
المــســتــأنــف وتصحيح  الــحــكــم  بــتــصــديــق 
الخطأ المادي من الفقرة الحكمية في البند 
بإيراد  المتمثل  المستأنف  الحكم  مــن  أولًا 
ــم انــجــال جــمــيــل ســمــاحــة فــي معرض  اسـ
تصحيح الخصومة وذلك بشطب اسمها 

من البند المشار إليه.
فيقتضي حضوركم بالذات أو من ينوب 

زحلة  فــي  المحكمة  قلم  الــى  قانوناً  عنكم 
أعــاه  المــذكــور  الاستئنافي  الــقــرار  لتبلغ 
خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 
هذا الإعلان في الجريدة، وتعليق نسخة 
على لوحة الإعــانــات فــي ايـــوان المحكمة 
وإلا سيصار لإبلاغكم جميع هذه الأوراق 
بانقضاء المهلة القانونية ووفقاً للقانون.
رئيس القلم
علي أبو شاهين
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت ســـام نــعــمــة شــبــيــب لمــوكــلــهــا بنك 
بـــدل ضائع  تمليك  ســنــد  بــيــروت ش.م.ل. 

للقسم 48 من العقار 1533 تول.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

لمــورثــه حسين  طلب محمد حسين حــال 
عبدالهادي حلال شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1094 حبوش.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت فــاطــمــة جـــــواد شــعــيــب شــهــادتــي 
و2134   2139 للعقارين  ضــائــع  بــدل  قيد 

الشرقية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب نعيم محمد عــبــدالــلــه بــوكــالــتــه عن 
حسين خليل زهــور لمورثه خليل موسى 
زهور شهادات قيد بدل ضائع للعقارات 

484 و33 و1061 يحمر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب بــــال حــمــد الــطــفــيــلــي بــوكــالــتــه عن 
عدنان  لمورثه  الدين  نصر  عدنان  محمد 
الدين شهادة قيد بدل ضائع  علي نصر 

للعقار 824 ميفدون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت مـــي خــضــر خــريــس بــصــفــتــهــا من 
ورثـــة خــضــر حــســن خــريــس شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 36 حومين التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب فــيــاض حــســن قــلــيــط ســنــد تمليك 
للقسم 7 من العقار 3283 دير الزهراني.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب أحـــمـــد تــوفــيــق الـــديـــاتـــي بــوكــالــتــه 
زينه  لموكلتها  جــابــر  مــاك  المحامية  عــن 
ســلــمــان عـــيـــاش ســنــد تــمــلــيــك لــلــقــســم 12 

بلوك A من العقار 117 دوير.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

بلاغ رقم 2/12 
بــأنــهــا ستضع  الإتـــصـــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2023/01/18 من  اعتباراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
كانون الأول 2022

بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة 
أقصاها  المسددة ولقد حــددت مهلة  غير 

2023/02/17 لتسديدها.
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 

ُ
1ــ ت

الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 
اعتباراً مـن تاريخ 2023/02/20.

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفين 
ُ
ت ـــ  ــ 2ـ

الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ  عن 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   2023/03/01
إعادة وصل الخط )11.000( ل.ل. اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشـــتـــراكـــاتـــهـــم بـــصـــورة مــؤقــتــة 

ُ
3ــــــ ت

بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2023/04/03 ويُعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
إضــــافــــة إلـــــى رســـــم إعــــــــادة وصـــــل الــخــط 
الإلغاء  تاريخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
لغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد 

ُ
4ــ ت

ــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى تـــاريـــخ الإلـــغـــاء  مـ
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2023/07/03 
)2%( شهرياً  قـــدرهـــا  غـــرامـــة  وتــســتــوفــى 
وتحرر الأرقام الملغاة وتحصل المتأخرات 
استناداً  بها.  المعمول  القانونية  بالطرق 
ــــمــــادة 45 مــــن قــــانــــون المــحــاســبــة  ـــ إلـــــى الــ

العمومية.
ــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  5ـــــــــ يُـــــحـــــرم المــــشــــتــــرك المــ
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطـــــوط المــشــتــركــن 

ُ
ـــ ت مــاحــظــة: أ ــ

فـــاتـــورة هــاتــف شهر  المتخلفين عــن دفـــع 
واحــــد  بــــاتــــجــــاه   2022 الــــثــــانــــي  ــريـــن  تـــشـ
»لــاســتــقــبــال فـــقـــط« اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2023/01/16
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن  ــــ  ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــــرات فــي  ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة إلــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ـــــ لـــدى أي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
ـــ لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــن الــفــاتــورة  ـ
أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل    LibanPost مــكــاتــب  ـــ  ـ
 1.500 بـــكـــلـــفـــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــفــــاتــــورة  ــلــ لــ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الــــواحــــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
)للاشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 ــ مقسم 333(. 
 OMT ــــ مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون ـ
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
.WHISH MONEY مكاتب شركة -

ـــ عــبــر شبكة الانــتــرنــت عــلــى مــوقــع هيئة  ـ
)ogero.gov.lb( أوجيرو

كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربـــــــعـــــــة أشــــهــــر  ــلــ ــهــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
أعـــاه، ووجـــوب تقديم  للدفع والمـــذكـــورة 
ــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  ــتــ طــلــب الإعــ

التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في: 28 كانون الأول 2022 

ــار وصــــيــــانــــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لإسـ
المواصلات 

السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي 
التكليف 10 

دعوة تبليغ نفقة 
ــــوى  دعـ ورقــــــــة   ،2023/1/12 ــاريــــخ  ــتــ بــ
الشرعية  طرابلس  بمحكمة  مخصومة 
الــجــعــفــريــة إلــــى نــبــيــل عــيــســى مــجــهــول 
المقام. بناءً على الدعوة المقامة عليك من 
رشا العلي قد تعين لإجراء المحكمة بها 
الــســاعــة الــتــاســعــة مــن يـــوم الــثــاثــاء في 

.2023/2/21
فــيــقــتــضــي حـــضـــوركـــم بـــالـــوقـــت المــعــن 
 من قبلكم 

ً
لهذه المحكمة أو إرسال وكيلا

بموجب سند مصدق وإذا لم تحضروا 
 عـــنـــكـــم تـــجـــري 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــوا وكـ ــلــ ــم تــــرســ ــ أو لـ

للمادة  وفقاً  بحقكم  القانونية  المعاملة 
195 المعدلة من قانون المحاكم الشرعية.

ــه إذا كــنــتــم مــقــيــمــن فـــي خـــارج  كــمــا وأنــ
بأحكام  عــمــا  فعليكم  المحكمة  منطقة 
المحاكم  قــانــون  مــن  154 و155  المــادتــن 
الــشــرعــيــة فــي خـــال خــمــســة عــشــر يوماً 
بـــعـــد تــبــلــيــغــكــم اســــتــــدعــــاء الــــدعــــوى أو 
الاســـتـــحـــضـــار أن تـــخـــتـــاروا مـــقـــامـــا فــي 
ــإذا لــم تــخــتــاروا هــذا  منطقة المــحــكــمــة فــ
المــقــام فــكــل تبليغ لــكــم فــي قــلــم المحكمة 
حـــتـــى تـــبـــلـــيـــغ الـــحـــكـــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون 

صحيحاً.
الشيخ محمد زغيب

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــهــدي حــســن فــحــص بــوكــالــتــه عن 
ــبـــاح لمـــورثـــتـــه احــــام  خــلــيــل إبـــراهـــيـــم صـ
ــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع  ــهــ مــحــمــد بـــديـــر شــ

للعقار 2258 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســام عفيف فــحــص بــوكــالــتــه عن 
كــامــل مــحــمــود قــبــيــســي لمــورثــتــه سهيله 
محمود قبيسي شهادات قيد بدل ضائع 
و319  و320  و331  و347   365 لــلــعــقــارات 

و318 زبدين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي خــلــيــل غــمــلــوش بــوكــالــتــه عن 
زيـــنـــب مــحــمــد عـــلـــي اســـمـــاعـــيـــل لمــورثــهــا 
محمد علي عبد الحسن اسماعيل شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 8 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي حــســن ســبــيــتــي بــوكــالــتــه عن 
فــوزي ذيــب حــاوي بوكالته عن محمود 
نجيب سكافي لموكلته سلمى محي الدين 
الجوهري شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

393 قاقعية الجسر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت امـــل هــانــي مــوســى لمــوكــلــهــا طــال 
مــحــمــود بــهــجــة شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 2669 جبشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي كامل شحاذي سند تمليك بدل 
ضــائــع للقسم 4 بــلــوك D مــن العقار 764 

كفرتبنيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ــــري وريـــــث  ــــوهـ ــــجـ ــلــــب عـــــــاء حــــســــان الـ طــ
حــســان عــفــيــف الــجــوهــري لمـــورثـــه عفيف 
عجاح الجوهري سند ملكية بدل ضائع 

لحصته في العقار 941 عرمون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ ذكرى ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ة ارجعي 

ّ
)يا أيّتها النفس المطمئن

ربّــك راضية مَرضيّة فادخلي  إلى 
ـــتـــي( 

ّ
ــي جـــن ــ ــ ــلـ ــ ــ ــادي وادخـ ــ ــبــ ــ ــي عــ ــ فــ

)صدق الله العظيم(. 
بمزيد مــن الــحــزن والأســـى ننعى 

إليكم فقيدنا الغالي المرحوم 
كرم ياسين الرشعيني 

زوجــتــه: المــرحــومــة الــحــاجّــة زينب 
حمود 

والدته: خزنة الرشعيني 
ريـــمـــونـــدا  زوجــــتــــه  ــادي  ــ فــ أولاده: 
ــه  ــتــ ــام زوجــ ــ ــشـ ــ ــن، هـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــر الـ ــ ــاصـ ــ نـ
ــانــــي زوجـــتـــه  لــــوريــــس ديــــــوب وهــ

زينب المقداد 
ــة الأســتــاذ علي  ابــنــتــه: هــنــاء زوجـ

بعلبكي 
أشقاؤه: المرحوم كرم، طلال، علي 
زوجــتــه فــوزيــة الــعــلــي وعــبــد الإلــه 

موسى زوجته هنا ناصر
إسماعيل  ابنها  رونــال  شقيقتاه: 

القاري ورانيا
يــتــقــبّــل أهـــل الــفــقــيــد الــتــعــازي في 
فيه  الواقع  الأربعاء  اليوم  الهرمل 

18 كانون الثاني 2023. 
ــزاء حــســيــنــي عن  ــ ــقـــام مــجــلــس عـ يُـ
روحه الطاهرة الساعة 11 من قبل 

الظهر. 
ويتقبّل أهل الفقيد التعازي نهار 
ــانــــون الــثــانــي  الــجــمــعــة فــــي 20 كــ
مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر 
حــتــى الــخــامــســة مـــســـاءً فـــي مــنــزل 
شقيقه عــلــي فــي بــيــروت – فـــردان 
– كونكورد مقابل كرمينو، بناية 

 .A مونتي مارينا – ط9 بلوك
ــرة ولــكــم  ــفـ ــغـ لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة والمـ

الأجر والثواب. 

 Mulunesh Bekele غادرت العاملة
Mekebo منزل السيد حسين جواد 
فواز ، الرجاء لمن يجدها الاتصال 

على الرقم 03/442361

ذكرى أربعين
بمناسبة مرور أربعين يوماً على 

وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة جهدا محمود حلاوي

ــوم عــــلــــي تـــوفـــيـــق  زوجـــــهـــــا المــــــرحــــ
حلاوي

تتلى آيـــات مــن الــذكــر الحكيم عن 
روحها الطاهرة

الــواقــع فيه 19  يــوم غــدٍ الخميس 
الثاني 2023 م في منزلها  كانون 
في بيروت من الساعة الثالثة بعد 
الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
مــســاءً، وبــعــد غـــدٍ الجمعة الــواقــع 
م   2023 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ  20 فـــيـــه 
فــي مجمع الخضرا فــي صــور من 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 

الخامسة مساءً.
ولكم من بعدها طول البقاء

الأربعاء  18  كانون الثاني  2023  العدد  4827الأربعاء  18  كانون الثاني  2023  العدد  4827

القاهرة - الأخبار

ل السعودي – 
ّ

على الرغم من التدخ
الإماراتي لدعم الاقتصاد المصري، 
الــعــديــد مــن الاستثمارات  ووجـــود 
ـــهـــا فــي 

ّ
ـــب ضـــخ

َ
الـــســـعـــوديـــة المـــرتـــق

ــتـــزامـــن مــع  ــالـ الــــســــوق المــــصــــريــــة، بـ
ــاق عليه  ــفـ ـ

ّ
اســتــكــمــال مـــا جـــرى الات

ــقــــاهــــرة و»صـــــنـــــدوق الــنــقــد  بــــن الــ
الدولي« في مقابل القرض الأخير 
الذي حصلت مصر على شريحته 
الأولـــــــــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
تعتري  حقيقية  ــة  أزمــ ثــمّــة  أن   

ّ
إل

الــعــاقــات بــن الــقــاهــرة والــريــاض، 
ويَجري العمل على حلحلتها على 
مستوى رفــيــع، وذلـــك بــشــأن أوجــه 
الاســــتــــثــــمــــارات والاســـــتـــــحـــــواذات 
رة. وبلغ إجمالي 

َ
السعودية المنتظ

ــنـــك المــــركــــزي  ــبـ مــــا حـــصـــل عـــلـــيـــه الـ
مــن دعـــم مــالــي مــن الــســعــوديــة في 
مــلــيــارات دولار،  2022، حــوالــي 10 
 بــقــلــيــل مــــن ثــلــث 

ّ
ـــل أقـــــــل

ّ
ــث ــمـ ــا يـ ــمـ بـ

الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الأجــنــبــي في 
جديدة  وديعة  بين  مقسّمة  مصر، 
وتمديد  دولار  مــلــيــارات   5 بقيمة 
أجَل وديعة أخرى بالقيمة نفسها، 
إلـــــى جـــانـــب أكـــثـــر مــــن 1.3 مــلــيــار 
الــريــاض من خلال  تها 

ّ
دولار ضخ

»صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة« 
ــتـــحـــوذت بها  ــام الـــفـــائـــت، واسـ ــعـ الـ
فــي 4 شركات  أقلية  على حصص 

مدرَجة في البورصة المصرية.
ونــــشــــبــــت الأزمــــــــــــة بــــــن الــــقــــاهــــرة 
ــلـــى خــلــفــيــة الـــرغـــبـــة  ــــاض عـ ــريــ ــ ــ وال
ــي أن تـــكـــون عــمــلــيــات  المـــصـــريـــة فــ
الاســــــتــــــحــــــواذ والاســـــتـــــثـــــمـــــار مــن 

أو  خــال شــركــات تابعة للحكومة 
لــأخــيــرة نــســبــة فــيــهــا، مـــا يسمح 
بــــــدخــــــول الــــــــــــــدولار إلــــــــى الــــســــوق 
المصرية بشكل مباشر. وقد جرى 
الــتــفــاوض فــي الأســابــيــع المــاضــيــة 
مختلفة،  اســتــحــواذ  عمليات  على 
استهدف من خلالها رجــال أعمال 
مصريون إخراج أموالهم بعد بيع 
شــركــاتــهــم إلـــى الـــريـــاض. وكشفت 
ــبـــار«، أن  »الأخـ ـــ ــلــعــة، لـ

ّ
مـــصـــادر مــط

الـــــخـــــاف الــــرئــــيــــس، الــــــــذي عـــرقـــل 
صفقات جديدة في الأيام الماضية، 
مــرتــبــط بــاعــتــقــاد الــســعــوديــن بــأن 
ــيـــات عـــبـــر شـــركـــات  ــلـ ــام الـــعـــمـ ــ ــمـ ــ إتـ
ومن  المصرية،  الحكومة  تطرحها 
ــق 

ّ
بــيــنــهــا شـــركـــات وبـــنـــوك لا تــحــق

عــــائــــدات كــبــيــرة اقـــتـــصـــاديـــا، إنــمــا 
التي  لاستثماراتهم  خسارة  ل 

ّ
يمث

تستهدف تحقيق عائد مالي مجزٍ 
في السنوات المقبلة. ووفق المصادر 
في  السعودية  بالسفارة  المرتبطة 
القاهرة، فإن المشكلة بالنسبة إلى 
الأخـــيـــرة مــرتــبــطــة بـــخـــروج أمــــوال 
الــقــطــاع الــخــاص مــن الــبــاد بشكل 
فــــــوري، لــرغــبــة الـــعـــديـــد مـــن رجـــال 
الأعــمــال فــي تــحــويــل أمــوالــهــم إلــى 
بنوك في الخارج، نتيجة التخوّف 
من عمليات الاستحواذ الإجبارية 
الــتــي واجــهــهــا الــبــعــض فــي الفترة 
ــدّة  ــات عــ ــركــ ــعــــت شــ المــــاضــــيــــة، ودفــ
كبرى إلى أن تخطو هذه الخطوة، 
كـــــمـــــا فــــــــي حــــــالــــــة »الـــــنـــــســـــاجـــــون 
الشرقيون« التي نقلت حصّة فيها 
إلــــى المــالــكــن أنــفــســهــم، لــكــن تحت 
غــــطــــاء شــــركــــة أخـــــــرى مـــقـــرّهـــا فــي 

بريطانيا.

ــدّدة  ــعـ ــتـ ـــم الـــســـجـــالات المـ وعـــلـــى رغــ
المصري  الجانبان  فيها  دخــل  التي 
والــســعــودي فــي الأيـــام الماضية، إلا 
أن الـــقـــاهـــرة تـــحـــاول الــضــغــط على 
بــعــض رجــــال الأعـــمـــال فــي الــداخــل، 
مفادها  إلــيــهــم  تطمينات  وإرســــال 
نــهــايــة الـــشـــراكـــات والاســـتـــحـــواذات 
الــجــبــريــة، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى حــريــة 
حــركــة رؤوس الأمـــــوال مــن الــبــنــوك 
التحرّك  هــذا  لكن  وإلــيــهــا.  المصرية 
لا يشغل السعوديين بشكل رئيس، 

 وجــــــود فـــــرص اســـتـــحـــواذ 
ّ

فــــي ظـــــل
أمامهم في شركات  القيمة  ناجحة 
 ومـــزايـــا 

ّ
مـــصـــريـــة، وبــــأســــعــــار أقــــــل

تـــنـــافـــســـيـــة أعـــــلـــــى مــــــن نـــظـــيـــرتـــهـــا 
ــا الـــحـــكـــومـــة، وســـط  ــرهــ ــ

ّ
ــوف ــتــــي تــ الــ

 وسط 
ّ

مــســاعٍ مــن أجــل تحقيق حــل
 
ّ
يــرضــي الــطــرفــن، بحيث يــتــمّ ضــخ
ــفــق 

َّ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــســـعـــوديـــة المــت

دولارات  مــلــيــارات   5 بقيمة  عليها 

في أقرب وقت في شركات حكومية، 
 اســـتـــثـــمـــارات أخــــــرى فــي 

ّ
مــــع ضـــــخ

شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، وهـــو ما 
ش على هامش الاجتماعات 

َ
سيناق

رة اليوم في أبو ظبي، بحضور  المقرَّ
المــــــصــــــري وقــــــــــــادة دول  الـــــرئـــــيـــــس 
»مجلس التعاون الخليجي«. ووفق 
ــادر ســــعــــوديــــة، تـــحـــدّثـــت إلـــى  مــــصــ
»الأخـــبـــار«، فــإن مــا طلبته مصر لا 
يزال قيد البحث على مستوى رفيع، 
وخاصة مع وجود تقييم لشركات 
ومنشآت بأسعار أعلى من قيمتها. 
ــــاض  ــريـ ــ الـ أن  المــــــصــــــادر  ــكــــشــــف  وتــ
طلبت بشكل واضح تخفيض قيمة 
الجنيه المصري بشكل عادل لتنفيذ 
بعض الاستثمارات فوراً، على غرار 
مــا حـــدث الأســبــوع المــاضــي عندما 
تاريخياً  انــخــفــاضــا  الجنيه  ســجّــل 
لــيــتــجــاوز 32 جنيهاً  ــــدولار  الـ أمــــام 
للدولار الواحد، وهو أمر قد يتكرّر 
فــي الأســابــيــع المقبلة لــســاعــات، من 
أجل تنفيذ الصفقات بالسعر الذي 

تراه الرياض عادلًا.
الــــريــــاض  إن  ــادر  ــ ــــصــ المــ وتـــضـــيـــف 
ــــوداً بــفــرص اســتــثــمــاريــة  طــلــبــت وعـ
للجيش  تابعة  في شركات  مجزية 
ستطرح، سواء كان من خلال الطرح 
ــة أو خــــارجــــهــــا عــبــر  ــبــــورصــ فــــي الــ
مستثمر رئيس، لافتة إلى أن هناك 
الدراسة  قيد  سعودية  استثمارات 
بالفعل فــي عــدّة شــركــات حكومية، 
بالاستثمارات  يرتبط  لا  أمــر  وهــو 
الــســعــوديــة فــقــط، ولــكــن الإمــاراتــيــة 
أيــضــا، حــيــث يــجــري التنسيق بين 
 

ّ
الــريــاض وأبـــو ظبي فــي هــذا الملف

بشكل كبير.

الرياض - القاهرة:

تضارب مصالح في الاستثمارات

ترغب القاهرة في أن 

تكون جميع عمليات 

الاستحواذ والاستثمار 

السعودية عبر شركات 

تطرحها الحكومة

تقرير

طلبت الرياض من القاهرة تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل عادل لتنفيذ بعض الاستثمارات فوراً )أ ف ب(
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يعاني نادي تشيلسي الإنكليزي

ين على الصعيد الفني هذا الموسم. 
ّ

الأمر

خرج »البلوز« من الكأسين المحليين،

وهو بعيد كل البعد عن المنافسة في 

الدوري كونه يحتل المركز الـ10 برصيد 28 

ضة على غير 
ّ

نقطة. »أسود لندن« مرو

العادة، في موسم معاينة الأضرار قبل 

الإصلاح الشامل

بريميرليغ

حسين فحص

مـــنـــصـــات  ــــاء  ــتــ ــ اعــ  
ّ
أن ــروف  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ ــن  ــ مــ

 بـــاســـتـــقـــرار الـــنـــادي 
ٌ
الــتــتــويــج مـــرتـــبـــط

إداريـــــــا وفـــنـــيـــا، وهــــو أمـــــرٌ يــتــم بــنــاؤه 
تدريجاً داخل قلعة ستامفورد بريدج 
الألقاب  لندن.  البريطانية  بالعاصمة 
ــقــــت تــشــيــلــســي فــــي أغـــلـــب مـــواســـم  رافــ
الإدارة السابقة، بقيادة كل من مارينا 
غرانوفسكايا وبيتر تشيك تحت ملكية 
هر 

ُ
اشت أبراموفيتش.  رومــان  الــروســي 

المدربين  إقالة  بكثرة  حينها  »البلوز« 
في  البقاء  بهدف  النتائج  تراجع  عند 
دائــــرة المــنــافــســة. آخـــر مــشــاريــع الإدارة 
السابقة قادها المدرب الألماني توماس 
توخيل، الذي حقق خلال بضعة أشهر 
دوري  لــقــب   2022 ـ   2021 مـــوســـم  مـــن 
أبطال أوروبا، ومن بعده كأس السوبر 
الأوروبـــي وكــأس العالم للأندية. وفي 
الوقت الذي بدا فيه أن الجهاز الإداري 
ــــدوا ضــالــتــهــم بــالمــدرب  والمـــالـــك قـــد وجـ
ــةٍ مع  ــأزمــ ــــــل تــشــيــلــســي بــ

َ
تـــوخـــيـــل، دَخ

الحكومة البريطانية، على خلفية ربط 

اســــم رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش بــالــرئــيــس 
الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن خــــال 
التي  أوكــرانــيــا  فــي  العسكرية  العملية 
انــطــلــقــت فـــي شــبــاط الــفــائــت ولا تـــزال 

مستمرة.
ــيــــر كــــــل شــــــــــيء. تــــــم عــــرض  ــغــ هـــــنـــــا، تــ
تــشــيــلــســي لــلــبــيــع وفــــــــازت مــجــمــوعــة 
قـــادهـــا الأمــيــركــي تـــود بــولــي بأحقية 
الــــشــــراء. أســابــيــع قــلــيــلــة بــعــدهــا ظهر 
خــالــهــا بــولــي فـــي الـــوســـط الإعــامــي 
الرياضي أكثر مما ظهر أبراموفيتش 

طــيــلــة حــقــبــتــه فـــي تــشــيــلــســي، والــتــي 
امتدت بين عامَي 2003 و 2022. 

كان بولي واضحاً في أقواله وأفعاله. 
 في النادي 

ً
أراد تغييراً هيكلياً شاملا

لــلــمــنــافــســة أكـــثـــر عـــلـــى الألـــــقـــــاب. قـــام 
فــي بــــادئ الأمــــر بــحــل مــجــلــس الإدارة 
 المــــــــدرب تـــومـــاس 

َ
ل

َ
ــق، ثــــم عــــــــز ــابــ ــســ الــ

توخيل وعيّ مكانه الإنكليزي غراهام 
بــوتــر فــي أكــبــر اخــتــبــار لــأخــيــر خــال 
الــتــدريــبــيــة. بــولــي وشــركــاؤه  مسيرته 
يــســعــون حــالــيــا إلـــى الــســيــر عــلــى نهج 
أسهم  امــتــاك  عــبــر  سيتي  مانشستر 
في أكثر من نادٍ بهدف تمويل صفقات 
اللعب  »البلوز« من دون خرق قوانين 
ــالــــي الـــنـــظـــيـــف، كـــمـــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى  المــ
 مـــع فــريــق 

ً
المـــواهـــب الــشــابــة مــنــاصــفــة

ليلةٍ  لن يحدث بين  السيدات. كل هــذا 

مواسم، بقيادة أنغولو كانتي وماتيو 
كــوفــاســيــتــش وجـــورجـــيـــنـــيـــو، أصــبــح 
 

َ
ــام الــخــصــوم، مـــا أضــعَــف مــكــشــوفــا أمــ

ــكّ بـــأن  ــ ــفـــي. لا شــ ــلـ ــا الــــخــــط الـــخـ ــاعـ ــبـ تـ
الإصابات الكثيرة التي تضرب لاعبي 
الـــنـــادي أخـــيـــراً لــعــبــت دوراً بـــــارزاً في 
التغيير شبه  أن  غير  النتائج،  تراجع 
ــدة، كـــان لـــه الأثـــر  ــ  واحــ

ً
الــشــامــل، دفـــعـــة

الأكبر. 
بدأ النادي بدعم المنظومة تدريجاً منذ 
الصيف، وهو بصدد القيام بصفقاتٍ 
تخدم الحاضر والمستقبل. تم استقدام 
الأيــام الماضية،  بعض اللاعبين خــال 
ــكـــو مــــدريــــد  ــيـ ــتـ ــلـ ــم أتـ ــهــــاجــ أبــــــرزهــــــم مــ
جــــواو فــيــلــيــكــس عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
ميخايلو  الأوكــرانــي  وجناح شاختار 
مبشراً  أداء  فيليكس  وقـــدم  مـــودريـــك. 

فوف
ُ

م الص
ّ

ورشة كبيرة في لندن: تشيلسي يرم

عن  الــيــوم  يونايتد  مانشستر  يبحث 
التوالي في جميع  العاشر على  فــوزه 
المــســابــقــات عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على 
كريستال بالاس ضمن بطولة الدوري 
بتوقيت   22:00( المــمــتــاز،  الإنــكــلــيــزي 
تعكس  انــتــصــارات  سلسلة  ــيـــروت(.  بـ
ــيــــاطــــن الـــحـــمـــر«  مــــــدى تـــحـــســـن »الــــشــ
رفــقــة المـــــدرب إريــــك تـــن هــــاغ، صــاحــب 
ــعـــودة إلــــى الــســكــة  كــلــمــة الــســر وراء الـ

الصحيحة.
كــــانــــت بـــــدايـــــة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
المــوســم، لكنه تمكن من  متخبّطة هــذا 
ــع فــرض  تـــجـــاوز كـــل الـــصـــعـــوبـــات. ومــ
المدرب الهولندي الجديد أسلوب لعبه 
وشخصيته على اللاعبين، ونيل دعم 
التخلي  أو  الاســتــقــدامــات  عبر  الإدارة 
كريستيانو  مثل  العناصر  بعض  عن 
رونالدو، أصبح الفريق متوازناً داخل 

الملعب وخارجه.
ــيـــاطـــن الـــحـــمـــر المــــبــــاراة  يــــدخــــل الـــشـ

ــلــــب فــــــي الــــــــــــــدوري عــلــى  ــغــ ــتــ بــــعــــد الــ
مــنــافــس المـــديـــنـــة مــانــشــســتــر سيتي 
بهدفين لهدفٍ واحــد، وهو ما سوف 
 
ً
 معنوية

ً
يعطي فــريــق تــن هــاغ دفــعــة

العالي. يحتل  النسق  للاستمرار في 
في  الرابع  المركز  يونايتد  مانشستر 
الثالث  الأهـــداف عــن  بــفــارق  الترتيب 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، ونــقــطــة واحـــدة 
عـــــن الــــوصــــيــــف مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وتـــســـع نـــقـــاط عـــن المــتــصــدر آرســـنـــال 
)يـــحـــل مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ضــيــفــا 
على آرســنــال فــي الــجــولــة المقبلة من 
بتوقيت   18:30 ــد  الأحــ الــبــريــمــرلــيــغ، 
بيروت(. وفي ظل أداء ونتائج الفريق 
ــدو أن حـــظـــوظ  ــبــ ــتــــة أخـــــيـــــراً، يــ الــــافــ
الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب لا تــــــزال مــرتــفــعــة 

للفريق الأحمر في مانشستر.
هـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي يــــفــــوز بــهــا 
مــبــاريــات  بــعــشــر  يــونــايــتــد  مانشستر 
متتالية في جميع البطولات منذ أيام 

المــــدرب ألــيــكــس فــيــرغــســون، مــا يعطي 
مــؤشــراً ربــمــا إلـــى اقـــتـــراب الــفــريــق من 
تحقيق لقب الدوري الأول بعد تنحي 

السير عن منصبه عام 2013.
لم يخرج مان يونايتد من صراعه مع 
المهاجم  اضــطــر  حيث  ســالمــا،  السيتي 
أنتوني مــارســيــال إلــى الاســتــبــدال في 
إصـــابـــة طفيفة  بــســبــب  الأول  الـــشـــوط 
بــيــنــمــا تـــعـــرض الإنــكــلــيــزي مـــاركـــوس 

راشفورد لضربة في الفخذ.
مــتــوســط المــيــدان دونـــي فـــان دي بيك، 
المــــدافــــع أكـــســـل تـــوانـــزيـــبـــي والـــجـــنـــاح 
ــــارج  ــانـــشـــو لا يـــــزالـــــون خـ جـــــــــادون سـ
المــنــافــســة، ومـــن غــيــر المــرجّــح أن يكون 
الظهير ديــوغــو دالـــوت جــاهــزاً بسبب 
ــار الــركــبــة. يــمــكــن أن  ــ إصــابــتــه فـــي أوتـ
تشهد المباراة الظهور الأول للمهاجم 
عــلــى خلفية كثرة  فــيــغــورســت،  فــــاوت 

الإصابات في الخط الأمامي.
ــاع كــريــســتــال  بـــــدوره، عــانــى قــلــب دفــ
أندرسن، من مشكلة  بــالاس، يواكيم 
على صعيد الساق في الشوط الأول 
ــام تشيلسي خــال  أمــ الــخــســارة  مـــن 
المباراة الأخيرة. يدخل أندرسن بذلك 
»الــنــســور« تضم  مــن مصابي   

ً
قائمة

جيمس ماك آرثر وناثان فيرغسون.
)الأخبار(

كريستال بالاس x مانشستر يونايتد

»النسور« قطار »الشياطين الحمر« يصطدم بـ

في مباراته الأولى مع النادي اللندني 
والتي طــرد في شوطها  فولهام،  ضد 

الثاني نتيجة الاندفاع الزائد.
يبدو أن الأسابيع المقبلة سوف تكون 
مزدحمة في سوق الانتقالات، على أن 
 واضـــحـــا بعد 

ً
يــتــخــذ الــفــريــق تــشــكــيــا

التخلي  يتم  قــد  المــوســم، حيث  انتهاء 
عن عــدد كبير من اللاعبين واستقدام 
آخــريــن يــتــنــاســبــون مــع نــظــرة الــنــادي 

والمدرب. 
مشروع تشيلسي واعد، بغض النظر 
ــراً، لكنه  ــيـ عـــن الــنــتــائــج الــكــارثــيــة أخـ
ــافـــي لــتــصــحــيــح  ــكـ يــتــطــلــب الــــوقــــت الـ
ــيـــر فـــــي اعــــتــــاء  ــفـــكـ ــتـ ــبــــل الـ الأمــــــــــور قــ
مــنــصــات الألــقــاب مــجــدداً، كــمــا يجب 
على بوتر أن يطوّر من نفسه. التقييم 

الحقيقي يبدأ من الموسم المقبل.

وضــحــاهــا، المـــشـــروع بــحــاجــة قــبــل أي 
شيء إلى الوقت.

تأخذ  بــدأت  الجديدة  الإدارة  أن  يبدو 
شــكــلــهــا الــنــهــائــي. مـــا يــنــقــص الــفــريــق 
ك 

ّ
المــا أبـــدى  الفني.  الثبات  هــو  حالياً 

مــــراراً وتـــكـــراراً ثقتهم بـــالمـــدرب بــوتــر، 
الذي سيقود المشروع طويل الأمد.

ــر لــاعــبــن  ــوتــ ــة بــ ــاجــ ــــن حــ ــيــــداً عـ ــعــ وبــ
أفكاره، يجب بالدرجة  يتناسبون مع 
العناصر  مــن  الــنــادي  الأولــــى تصفية 
الإدارة  ــيــــاســــة  ســ المـــــجـــــديـــــة«.  ــر  ــ ــيـ ــ »غـ
السابقة بتغيير المدربين مراراً وتكراراً 
ـــدت عــدداً كبيراً مــن اللاعبين الذين 

ّ
ول

إمكاناتهم ووظــائــفــهــم مع  تــتــوافــق  لا 
ــــدرب الـــجـــديـــد. خـــط الــهــجــوم يــبــدو  المــ
ــــي تـــشـــيـــلـــســـي، والــــوســــط  ــا« فـ ــمـ ــيـ ــقـ »عـ
الـــذي لــم يتغير كــثــيــراً فــي آخـــر أربــعــة 

يجب تصفية اللاعبين

الذين لا يتناسبون مع 

عقلية المدرب غراهام بوتر

م يونايتد كرة جميلة أخيراً )أ ف ب(
ّ

قد

لا يبدو تشيلسي بأفضل أحواله حالياً )أ ف ب(

هم بالتحرش 
ّ
لو غريت مت

المعنوي والجنسي

أكدت النيابة العامة في باريس أمس الثلاثاء أنها 
الفرنسي  الاتحاد  رئيس  بحق  تحقيقاً  فتحت 
لكرة القدم نويل لو غريت بتهمة التحرش المعنوي 
بعد شهادة  التحقيق  هذا  فتح  والجنسي. وجاء 
سونيا سويد، وكيلة أعمال العديد من اللاعبات 
مدققو  استقاها  والتي  الفرنسيات  الدوليات 
المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث وفقاً 
سويد  وشجبت  اليومية.  »لوموند«  لصحيفة 
»ليكيب«  صحيفة  في  الماضي  الأسبوع  علانية 
الرياضية اليومية وفي إذاعة »آر إم سي«، السلوك 
يترأس  الذي  للشخص  جنسياً  اعتبرته  الذي 
وقالت:   .2011 عام  منذ  للعبة  الفرنسي  الاتحاد 
»قال لي وجهاً لوجه، في شقته، بوضوح شديد، 

أنه إذا أردت أن يساعدني، يجب أن أخضع له«.
وتطرقت سويد إلى علاقتها المهنية السابقة مع 
المسؤول الأول عن كرة القدم الفرنسية، موضحة 
أنها شعرت »أنه في كل مرة، الشيء الوحيد الذي 
بطريقة  التحدث  عن  أعتذر  وأنا  اهتمامه،  يثير 

مبتذلة، هو ثديي ومؤخرتي«.
في تحقيق سابق، كشفت مجلة »سو فوت« عن 
سيما  ولا  غريت،  لو  قبل  من  لائق  غير  سلوك 
رغم  الجنسية،  الطبيعة  ذات  النصية  الرسائل 

دحضه لكل ما سيق إليه.
أول شهادة مباشرة من  يُعدّ  أنّ كلام سويد  إلا 
امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم 
»سيدات  أن  إنتر  فرانس  وكشفت  المحترفة. 
سلوك  التدقيق  لبعثة  »استنكرن  قد  عديدات« 
لفرانس  أكده  نويل لو غريت تجاههن«، وهو ما 
الهيئة  وكانت  الأمر.  على  مطلع  مصدر  برس 
قت في 11 كانون 

َّ
التنفيذية للاتحاد الفرنسي عل

الثاني الحالي مهام لو غريت وتعيين نائبه فيليب 
جدلية  تصريحات  بعد  مؤقتاً،  له  خلفاً  ديالو 

واتهامات بسوء سلوك جنسي.
السبت،  برس  فرانس  لوكالة  سؤال  على  ورداً 
أوضحت وزارة الرياضة أن الوزيرة أميلي أوديا-

بلغت بالتقرير، وفقاً للإجراءات، وأنها 
ُ
كاستيرا أ

لا تنوي التعليق أكثر على الموضوع.
إلى  أرسل  بيان  في  غريت  لو  رد  جهته،  من 

وكالة فرانس برس، بعد الكشف عن التقرير في 
 
ً
مقالا بذهول  للتو  قرأت  »لقد  بقوله  الصحيفة 
يتحدث عن تسريبات عن  لوموند  من صحيفة 
التقرير المؤقت الذي يتم إعداده )من قبل المفتشية 

العامة للتعليم والرياضة والبحث(«.
وأضاف »في هذه المرحلة لا أعرف الحقائق التي 

هم بها ولا الأشخاص الذين يقفون وراءها«.
َّ
ت
ُ
أ

إمكانية  من  مندهش  أنا  عام،  »بشكل  وتابع 
الكشف عن المعلومات على الرغم من أن التقرير 
تقديم  أتمكن من  ولم  إلي  إرساله  يتم  لم  المؤقت 

ملاحظاتي عليه«.
)أ ف ب(

قضية

كلمات متقاطعة

1- مدينة سياحية فرنسية – من الخلفاء العباسيين – 2- مدينة فرنسية – بنت 
النبي الكبرى – 3- حُب – نوع من القرود – 4- اقتحما المنزل – أمر فظيع – 5- من 
الحيوانات – حرف جزم – إمــرأة الأبن – 6- نهر الماني – من أسماء الأسد – 7- 
بيت – محافظة لبنانية – 8- حية زعم العرب أنها تطير – من الحيوانات – 9- 
فرض – أعدّ خفية مخططاً لإيذاء الآخرين – 10- يحمله كل انسان – الكلأ الرطب

أفقيا

الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إحــدى   -2  – بكلوكلو  لقبّ  راحــل  فرنسي  فنان   -1
– مدينة مغربية – 3- وشى – من الطيور – كثير من كل شيء – 4- غرز الأبرة 
فــي الــبــدن ورســم خطوط متنوعة – مــن يستقل ســيــارة أجــرة – 5- أهــل الزمان 
الواحد – خصب – 6- اسم موصول – قــارب الخطو في غضب – 7- من أسماء 
القلم – جبان – 8- في الوجه – بطل أسطوري سومري – 9- دولة أفريقية – إله 

– 10- ممثلة مصرية راحلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ماريو – ون – 2- يسبح – ارباح – 3- نايريري – سل – 4- ال – مر – دعوى – 5- لاسا – راق – 6- 
آمون – القنص – 7- لد – هف – يو – 8- حام – الوباء – 9- صر – فريت – خد – 10- نجاح سلام 

أفقيا

1- ميناء الحصن – 2- اسال – مدارج – 3- ربي – لو – 4- يحرمانه – فح – 5- يرس – فارس – 
6- آر – ا ا – ليل – 7- وريد – ليوتا – 8- نب – عرقوب – 9- اسوان – اخ – 10- احلى قصائدي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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فنان لبناني. من نجوم استديو الفن عن اللون الفولكلوري. لقبّ 
بفارس الغناء العربي 

5+6+1+8+10+11 = الظاهر ■ 3+4+2+7 = صوت الديك ■ 4+9 = 
للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

سويد: قال لي في شقته 

أنه إذا أردت أن يساعدني 

يجب أن أخضع له

لو غريت: أنا مندهش )أ ف ب(

متابعة

كلوب لا يفكر بالإصلاح
قال المدرب الألماني يورغن كلوب إنه لا يفكر في 
لب منه ذلك، 

ٌ
الرحيل عن ليفربول إلا في حال ط

ملمّحاً إلى أنه يخطط لإصلاحات كبيرة خلال 
الصيف في تشكيلته العجوزة.

بعد أن مني بالخسارة السادسة في الدوري 
الإنكليزي نهاية الأسبوع الماضي )3-0 ضد 

برايتون(، بات بطل عام 2020 على بُعد 10 نقاط 
من المركز الرابع مع انتصاف الموسم.

جدّد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي 
حتى عام 2026 وشدد على أن الإقالة فقط 

طيح به من النادي.
ُ
ست

قال في هذا الصدد 
»ما لم يعلمني أحد 

)بالرحيل(، فلن 
أذهب. وهذا يعني 

أنه ربما تكون هناك 
مرحلة يتعين علينا 
فيها تغيير أشياء 

أخرى. سنرى، 
لكن هذا شيء 

للمستقبل. مثل الصيف أو ما إلى هنالك. ليس 
الآن«.

وتابع »لدي الوقت والمساحة للتفكير بذلك، علينا 
أن نلعب كرة القدم الآن«.

لا يزال القائد جوردان هندرسون )32 عاماً( 
والبرازيلي فابينيو )29( والإسباني تياغو 

ألكانتارا )31( الاختيارات الأولى في خط الوسط 
الذي يعكس مستواه تقدم اللاعبين في السن، لكن 

كلوب نفى أنه يعوّل كثيراً على الحرس القديم.
أكد الألماني أن »المشكلة معقدة للغاية. لديكم لاعب 
جيد قام بالكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، 
ثم في ذهنكم )تعتقدون( ربما أن الأمور انتهت 
بالنسبة إليه. إذا كان بإمكانكم، أحضروا لاعباً 

آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. إذا لم تتمكنوا 
من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من الاستغناء 

عن أحد. هذا هو الوضع«. ويلعب ليفربول الثلاثاء 
الدور الثالث من كأس إنكلترا ضد مضيفه 

ولفرهامبتون بعد أن فرض الأخير مباراة إعادة 
بعد التعادل 2-2 في أنفليد.

ونفى كلوب أن يكون اللاعبون المخضرمون 
والقدامى لا يأخذون بتعليماته ونصائحه »هناك 

قائمة بالأشياء التي تفكرون بها وأحدها هو 
أن اللاعبين لم يعودوا يستمعون إلى المدرب. في 

ألمانيا نقول إن المدرب لم يعد يقوى على الوصول 
إلى اللاعبين. لذا أتفهم أن الأمر يبدو هكذا في 

بعض الأحيان ولكنه ليس كذلك. يمكنكم إزالة ذلك 
من القائمة«.
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ّ

 على »كوكب الكواليتي«: »كتير هلقد« اسم على مسم
ّ

اد يحط
ّ

هشام حد

الحرب الافتراضية الناعمة: الموت لمن يعارض الإمبراطـورية

ثقافة وناس  

ــتــــحــــدة وتـــأجـــيـــجـــهـــا الــــصــــراعــــات  المــ
ــى هامش 

ّ
حــت  لمصالحها، ولا 

ً
خــدمــة

حرّية الرأي في البلدَين. هي ببساطة 
ــة مــعــايــيــر  ــ ــيــ ــ ــفـــاق وازدواجــ مـــســـألـــة نـ
مـــــن شــــركــــة خـــــاصّـــــة تـــســـيـــطـــر عــلــى 
العالم الافتراضي  الأكــبــر مــن  الــجــزء 
ــدّم  ــقـ وتــهــيــمــن عــلــيــه وتـــحـــتـــكـــره، وتـ
 تـــفـــوق بــتــأثــيــرهــا الــخــدمــات 

ً
خـــدمـــة

على  يقتصر  لا  وانتشارها  الــعــامّــة، 
 بلد 

ّ
حــدود دولتها بل يصل إلــى كــل

على هــذا الــكــوكــب. حـــروب الــولايــات 
 
ّ
 أن

ّ
المــتــحــدة لا تــعــدّ ولا تــحــصــى، إل

الشركة نفسها لا تتوانى عن حجب 
أشــدّ  لحقهم  مستخدِمين  منشورات 
الـــضـــرر مـــن تــلــك الــــحــــروب فـــي حــال 
ــــوت لأمـــريـــكـــا«،  ــبـــارة »المــ تــضــمّــنــت عـ
فكيف إذا كانت موجّهة ضدّ شخص 
؟ 

ً
مـــعـــنّ كــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــثــا

الازدواجية تبرز بشكل أقوى عندما 
الصهيوني؛  بــالــكــيــان  الأمـــر  ــق 

ّ
يــتــعــل

للأوضاع  انتقاداً  غالباً  يأتي  يقدّمه، 
تأثير  قد يفوق  الاجتماعية، وتأثيره 
ــواط. وفـــي  ــ ــأشــ ــ ــيـــديّ بــ ــلـ ــقـ ــتـ الإعــــــــام الـ
الحملة ضـــدّه على  ردّه على  مــعــرض 
ــف حـــداد الأمــر 

ّ
مــواقــع الــتــواصــل، ســخ

 مــنــتــقــديــه بــاخــتــصــارهــم 
ّ

ــل ــ وأهـــــــان كـ
»حفنة« من جمهور »الزعماء« الذين  بـ
ــه 

ّ
 يــوم وأن

ّ
لون بين رأي وآخــر كــل

ّ
يتنق

ــرّة عــمــلــنــا مــشــكــل زغـــيـــر مع  ــ ــهــا مـ
ّ
»كــل

البرنامج  مــقــدّم   
ّ

اســتــغــل mtv«. هــكــذا، 
الستاتيكو السياسي في لبنان لتمرير 
مــا معناه »شــو وقفت عليّي؟« ومنح 
نفسه »شيكاً على بياض« للقيام بما 
ــه. بــعــد »الـــوعـــظـــة« الآتـــيـــة من  يــحــلــو لـ
 إيــلــي الــشــمــالــي الــذي 

ّ
عــالــم آخـــر، أطـــل

اشــتــهــر بــاســم »إيــلــي جــــادة« ليسأل 
الناس في الشارع، بطريقته الساخرة 
المــعــتــادة، عــن رأيــهــم بــالانــتــقــال. ظهر 
 حرّية 

ُ
عدّ مسبقاً هامش

ُ
في التقرير الم

لا بــأس به من حيث انتقاد mtv على 
هــوائــهــا، وهـــو أمـــر ربّـــمـــا ســمــحــت به 
القناة امتصاصاً لردّة فعل الجمهور 
ــود الــبــرنــامــج  مـــن المــنــزعــجــن مـــن وجــ
عــلــى شــاشــتــهــا، عــلــى طــريــقــة الــفــتــرة 
»إيلي  بعد  »روداج«.  ـــ ــ الـ أو  الانتقالية 
 أخيراً الاستديو الجديد 

ّ
جــادة«، حل

 الاســتــديــو 
ّ
الــشــاشــة. صحيح أن عــلــى 

ــا يـــعـــطـــي هـــامـــشـــا مــريــحــا  ــ واســـــــــع، مـ
لــلــتــحــرّك، خــصــوصــا عــنــد اســتــضــافــة 
 
ّ
أن  

ّ
إل ــــن،  ــريـ ــ آخـ ضـــيـــوف  أو  ــانـــن  ـ

ّ
ــن فـ

مــســاحــتــه أكــثــر مــمّــا يحتمل بــرنــامــج 
ابـــا 

ّ
ــم يـــبـــدُ جـــذ ــاثـــل، وتــصــمــيــمــه لــ ــمـ مـ

 LBCI كـــمـــا الاســــتــــديــــو الـــســـابـــق فــــي
ــدّة غير  )بــعــد تــحــديــث الأخــيــر مــنــذ مــ
طــويــلــة(، ففقد الــبــرنــامــج بــذلــك شيئاً 
مــن »بــريــقــه«. فــي الاســتــديــو الــجــديــد، 
الــزرقــاء التي  تــمّ الاحــتــفــاظ بالخلفية 
 ما 

ّ
 كل

ّ
، لكن

ً
ظهر بيروت مضاءة ليلا

ُ
ت

»خشبية«  بــمــادّة  تلبيسه  تــمّ  حولها 
ذات لون باهت، وليس هناك ما يكسر 
«. قد يكون الأمر مجدّداً 

ّ
طابعها »الممل

قـــد اســتــوحــيَ مـــن الــبــرامــج الــســاهــرة 
 ذلـــك لا يلغي حقيقة 

ّ
لــكــن الأمــيــركــيــة، 

 الاســتــديــو الــســابــق كـــان أكــثــر لفتاً 
ّ
أن

لــأنــظــار. فــي ســيــكــولــوجــيــة الــصــورة 
والإعلام، اللون الأزرق هو الأكثر جذباً 
على شاشة التلفزيون )بدون المبالغة 
الذي  اللون  باستخدامه طبعاً(، وهو 

طغى في الاستديو السابق.
بـــالـــعـــودة إلــــى الــحــلــقــة الأولــــــى، رحّـــب 
المقدّم بجاد بو كرم الذي لطالما جلس 
ــام الـــفـــرقـــة المـــوســـيـــقـــيـــة إلـــــى طـــرف  ــ ــ أمـ
ق بشكل ثانويّ على 

ّ
الاستديو حيث عل

 
ّ
النكات. لكن المقدّم وأطلق  ما يعرضه 

الــذي  الغيتار  عــن  يه 
ّ
تخل هــو  الجديد 

جــرائــم الاحــتــال واضــحــة ولا جــدال 
حول مئات الشهداء الذين يسقطون 
ــا بــــرصــــاص جــيــشــه  ــبـ ــيـ قـــمـــعـــا وتـــرهـ
مــنــشــور  أيّ   

ّ
أن  

ّ
إل ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه، 

يــنــاهــض الــصــهــيــونــيــة أو يــتــضــمّــن 
شـــعـــار »المـــــوت لإســـرائـــيـــل« أو حتى 
إشارة إلى دعم المقاومة الفلسطينية، 
بــأن يُحجب ويعرّض صاحبه  كفيل 

هم »معاداة السامية«.
ُ
لت

قـــد يـــبـــدو بــديــهــيــا أن تــــــروّج شــركــة 
 ذلك 

ّ
 أن

ّ
أميركية لسياسات بلادها، إل

 ترويج أي شركة لسياسة 
ّ
لا يلغي أن

أيّ بلد، ولو كان بلدها، هو أمر غير 
 
ّ
ـــســـع نــطــاقــه. إذ إن

ّ
طــبــيــعــيّ مــهــمــا ات

»ميتا« بهذه الطريقة تمهّد الطريق 
إعــامــيــا ونــفــســيــا وســوســيــولــوجــيــا، 
استهداف  مستوى  رفــع  خطط  أمـــام 
الــــدولــــة الـــتـــي يــضــعــهــا »الـــعـــم ســـام« 
المــمــجــوج  الإدراج  مـــع  ــهــــداف،  المــ فـــي 
لهذا الارتكاب تحت شعار »الأهداف 

أسطوانة مشروخة،  أمــام  المــشــاهــدون 
 .

ً
ــضــحــكــهــم قــلــيــا

ُ
ـــهـــا مـــا زالــــت ت

ّ
ــو أن ولـ

الأشخاص  ومــن  نفسها  الهفوات هي 
أنـــفـــســـهـــم، والــــنــــكــــات تـــــمّ اســتــهــاكــهــا 
الــجــمــهــور، ولم  ها 

ّ
مل وتــكــرارهــا حتى 

ــة. حــتــى  ــ قـ
ّ

ــا ــ يـــعـــد هــــنــــاك أيّ فــــكــــرة خـ
الــذي يبرع به جاد  اللعب على الكلام 
بو كــرم، لم يعد كما في السابق، رغم 
ــــه »يــنــقــذ« الــعــامــل الــكــومــيــديّ، فمن 

ّ
أن

المـــســـتـــوى  يـــنـــخـــفـــض دون  ــد  ــ قـ دونــــــــه 
الـــقـــدرة على  المــطــلــوب، وبــذلــك تنتفي 

قبل فــتــرة، أعــلــن مجلس الــرقــابــة في 
ــنـــشـــورات الــتــي  »مــيــتــا« اســتــثــنــاء المـ
تدعو إلى موت المرشد الأعلى للثورة 
ــة الـــســـيـــد عــلــي  ــيــ ــرانــ الإســــامــــيــــة الإيــ
خامنئي، ولا سيما تلك التي تحتوي 
عــلــى شــعــار »المــــوت لــخــامــنــئــي«، من 

ر 
ّ
تحظ الــتــي  الشركة  قــاعــدة  مفاعيل 

أيّ منشور يتضمّن تهديدات عنيفة. 
وبرّرت الشركة التي تملك فايسبوك 
 
ّ
وإنــســتــغــرام وواتـــســـاب، قــرارهــا بــأن
العبارة ليست تهديداً حرفياً للمرشد 
ــذل المـــزيـــد  ــ ــــه يـــجـــب »بــ

ّ
الأعــــلــــى، وبــــأن

مـــن الــجــهــد لاحـــتـــرام حــريــة التعبير 

نزار نمر

كــــان غــريــبــا نـــوعـــا مـــا »الـــعـــثـــور« على 
 ،mtv هشام حدّاد في برنامج على قناة
على  رؤيــتــه  اللبنانيون  اعــتــاد  بعدما 
 

ّ
LBCI لسنوات. الغرابة كانت على كل
»النبذ«  بـ فقط  ق 

ّ
تتعل لا  المــســتــويــات، 

الذي يحيط بأيّ تحديث أو تغيير قبل 
أن يــســود الــتــأقــلــم والــتــقــبّــل، بــل أيضاً 
كثيراً،  تغيّرها  رغــم  البرنامج.  بهويّة 
ــدّمــت فــي إطــارهــا »الــقــديــم«، 

ُ
ــهــا ق

ّ
 أن

ّ
إل

 التباس وحيرة وتشوّش 
ّ
ما كان محط

لدى المشاهدين.
 OTV بــدايــة هــشــام حــــدّاد كــانــت عــلــى
فـــي بـــرنـــامـــج »أوفـــــريـــــرا« الــكــومــيــدي، 
قـــبـــل أن يـــتـــرك بــصــمــة عـــبـــر بــرنــامــج 
الـــذي أخــذ ضــجّــة كبيرة. بعد   »LOL«
ذلــــك، قــــدّم بــرنــامــج »حــرتــقــجــي« الــذي 
»المـــؤســـســـة  إلــــــى  انـــتـــقـــالـــه  وراء  كــــــان 
ق شهرة 

ّ
اللبنانية للإرسال«، حيث حق

مــضــاعــفــة مــع بــرنــامــج »لــهــون وبـــسّ« 
ــاه بـــقـــالـــبـــه وتــصــمــيــم  ــتــــوحــ الـــــــذي اســ
الاســتــديــو وصــيــغــة الــفــقــرات، مــن فئة 

»برامج  عليها  يُطلق  أميركية  بــرامــج 
ساهرة« )late-night talk shows(. بات 
عـــدد كــبــيــر مــن الــنــاس ينتظر »لــهــون 
 أســبــوع، مــا أجــبــر القنوات 

ّ
وبـــس« كــل

ــة مـــنـــافـــســـتـــه  ــ ــــاولـ ــــحـ ــلــــى مـ الأخـــــــــــرى عــ
ــه،  بـــبـــرامـــج مــمــاثــلــة فـــي الــتــوقــيــت ذاتــ
كما فعلت mtv مع برنامج عــادل كرم 
»هيدا حكي«، و»الجديد« مع برنامج 
ــل خـــلـــيـــل »قـــــــدح وجـــــــــم«. نـــجـــاح  ــربــ شــ
ــون وبــــــس« وصـــــل بـــمـــقـــدّمـــه إلـــى  ــهــ »لــ
إنتاج فيلم »لهون وحبس« تمحورت 
ــامـــج وظـــهـــر فــيــه  ــرنـ ــبـ قـــصّـــتـــه حـــــول الـ
إعلاميّون ومشاهير ممّن كان يسخر 
ــدّم بــشــكــل  ــ ــك، قــ ــ مــنــهــم حــــــــدّاد. بـــعـــد ذلــ
مــنــصّــة  عــلــى   HiShow بــرنــامــج مــــواز 
»صوت بيروت إنترناشونال«، فدارت 
التكهّنات حول تفضيله وضع النكات 
»الأقوى« فيه على وضعها في »لهون 
التي تضمّنت  تلك  وبــس«، خصوصاً 
رســائــل سياسية ضــدّ أطـــراف معيّنة، 
 برامج المنصّة التي لم تؤتِ 

ّ
كما في كل

 
ّ

كُلها، فتقرّر إلغاء معظمها أخيراً. كل
ُ
أ

ما سبق لم يكن مفاجئاً، رغم تبدّل آراء 
هشام حــدّاد السياسية خلال سنوات 
له بين البرامج، بقدر المفاجأة التي 

ّ
تنق

والـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــهـــديـــدات 
الإيرانية  الحكومة  تقمع  الخطابية. 
ــكـــل مـــنـــهـــجـــي حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر،  بـــشـ
وأصبحت المساحات الرقمية منتدى 
رئيساً للمعارضة. في هذه الحالات، 
من الضروري أن تدعم »ميتا« صوت 
ــذا لـــم يكن  المــســتــخــدمــن«. الــــقــــرار هــ
الأوّل من نوعه، إذ سبق أن سمحت 
التي  بالمنشورات  أشهر  قبل  »ميتا« 
ــــى قـــتـــل الـــرئـــيـــس الــــروســــيّ  تـــدعـــو إلـ
فلاديمير بوتين، ضمن حملة الغرب 
»ناتو« المفتوحة على روسيا في  والـ

 المجالات، قبل أن تعود عن ذلك.
ّ

كل
ــق الأمــــر بــالاصــطــفــاف خلف 

ّ
لا يــتــعــل

ــــن ولا 
َ
ـــــــن مــــتــــنــــاحــــرت

َ
إحــــــــــدى قـــــــوّت

ــلـــى طــريــقــة  ــيــــة عـ بــــتــــبــــريــــرات أخــــاقــ
ــانــــط لـــتـــدعـــيـــم مـــوقـــف  إيــــمــــانــــويــــل كــ
ـــر. لسنا  لــطــرف دون الآخــ الانــحــيــاز 
إيــران  فــي  الاحتجاجات  لتقييم  هنا 
الــولايــات  ــات 

ّ
تــدخ ولا  وخلفياتها، 

فــجّــرهــا بــإعــانــه نــقــل »لــهــون وبــــسّ«، 
وموسيقيّيه،  وكوميديّيه  فقراته   

ّ
بكل

ة جديدة تحت اسم 
ّ
إلى قناة mtv بحل

»كتير هلقد«.
ل والكوميدي ومقدّم البرامج كان 

ّ
الممث

قــد أعــلــن انــتــقــالــه الــشــهــر المــاضــي من 
قــنــاة بــيــار الــضــاهــر إلــى قــنــاة ميشال 
ــى فيه 

ّ
ــرّ، عــبــر شــريــط تــرويــجــيّ غــن المــ

بلهجة خليجية مبتذلة محاولًا تبرير 
»قفزته« إلى القناة التي لطالما وضعها 
»نسيوا  هم 

ّ
بأن السخرية،  مهداف  في 

الــقــضــيــة« )فـــي إشــــارة إلـــى LBCI من 
المــرّ  وتــلــفــزيــون  ـــه 

ّ
وأن دون تسميتها( 

لم يصدّق  الثورة«. طبعاً  فقا على 
ّ
»ات

التعليقات  فانهالت  الحجّة،  تلك  أحد 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــرة عــ ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الـ
ــلــه 

ّ
ــا لمــــا تــمــث ــاعــــي، خـــصـــوصـ ــمــ ــتــ الاجــ

النظام وعلاقاتها مع  المــرّ« في  »قناة 
»حزب  أركانه وانتمائها قلباً وروحاً لـ
ــيـــة  ــيـــاسـ المـــــــصـــــــرف« وهــــويــــتــــهــــا الـــسـ
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الــــداعــــيــــة إلــــــى الــتــقــســيــم، 
الــتــي تلاحقها  الــجــنــائــيــة  والــقــضــايــا 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارتــــهــــا. اســتــدعــت 
هـــذه الــحــمــلــة حــــدّاد أن يــخــصّــص في 
 

ّ
)كــل مــن »كتير هلقد«  الأولـــى  الحلقة 
ثــاثــاء بعد نــشــرة الأخــبــار المسائية( 
في الأسبوع الأخير قبل رأس السنة، 
ــه فـــيـــهـــا إلــــــى الـــجـــمـــهـــور  ــ ــوجّـ ــ كـــلـــمـــة تـ

محاولًا التوسّع في الشرح والتبرير.
افتتح حــدّاد الحلقة الأولــى على وقع 
الشهيرة،  الــنــجــوم«  »حـــرب  موسيقى 
ــد فــضــاء لــيــزرع رايــتــه  ة رائـ

ّ
 بــبــز

ً ّ
مــطــا

ــب الـــكـــوالـــيـــتـــي«،  ــ ــوكـ ــ عـــلـــى ســـطـــح »كـ
كــان يستخدمها  التي  التسمية  وهــي 
ابـــتـــدأ  ــا.  ــقــ ــابــ ــــن mtv ســ مـ لـــلـــســـخـــريـــة 
متوازيَين  ين 

َّ
»خط  

ّ
إن بالقول  رسالته 

 mtvنـــحـــن و ــكـــن  لـ أبــــــــداً،  يـــلـــتـــقـــيـــان  لا 
 قواعد الحساب والهندسة، 

ّ
كسرنا كل

ــه كــمــا خالف 
ّ
والــتــقــيــنــا«. ثـــمّ وعـــد بــأن

 
ّ

ــنــــدســــة، »ســـنـــخـــالـــف كـــل ــد الــــهــ ــ ــواعـ ــ قـ
 شـــيء يــتــحــوّل 

ّ
الـــقـــواعـــد«. أكـــمـــل: »كــــل

عندنا إلى مادة انتقادية قاسية بس 
 بي على كوكب 

ً
 وسهلا

ً
لــذيــذة، وأهــا

الـــــــmtv«، مــشــبّــهــا إطــالــتــه »الــغــريــبــة« 
ة الغلط« بفرضية ظهور 

ّ
على »المحط

»هيفا وهبي على »المنار«، أو »إليسا 
ــر  ـــح الأمـ

ّ
ــط ــاد وسـ عــلــى otv«. لــكــنــه عــ

انتقل  لبنانياً  »مــذيــعــا   
ّ
ــأن بـ بــتــبــريــره 

ة لبنانية 
ّ
ة لبنانية إلى محط

ّ
من محط

التعبير  بحت«.  مهنيّ  انتقال  أخــرى. 
 
ّ
التسطيحيّ الأخير كان ليكفي لولا أن
حــدّاد قــرّر المبالغة وتشبيه ما حصل 
اً 

ّ
بانتقالات لاعبي كرة القدم، مستخف

بتأثير مهنة الإعلام في صناعة الرأي 
ــام. حــتــى الإعــــــام الـــســـاخـــر الـــذي  ــعــ الــ

اشتهر بحمله في »لهون وبس«، إذ تمّ 
استحداث »منصّة« صغيرة له، تشبه 
 
ّ
تلك التي يجلس عليها المقدّم، بما أن

مساحة الاستديو باتت تسمح بذلك. 
الأمـــر استدعى نكتة مــن هــشــام حــدّاد 
ـــش« فــيــهــا قــنــاتــه الــســابــقــة حيث 

ّ
ــط »لـ

كـــان الاســتــديــو ضــيّــقــا بــعــض الــشــيء، 
فــقــال »لــيــك الـــوســـاعـــة«، وقــــام بحركة 
ـــه يـــنـــادي إلـــى أبـــو كـــرم من 

ّ
تــومــئ بـــأن

مسافة بعيدة. ثمّ ما لبث أن دعا حدّاد 
الجميع إلى الوقوف للنشيد الوطني 

الشركة  تتحجّج  هــكــذا،  الإنسانية«. 
المملوكة من الملياردير مارك زوكربرغ 
 السماح بــدعــوات المــوت لبوتين 

ّ
بــأن

للمستخدمين  ــس 
ّ
»مــتــنــف وخــامــنــئــي 

غضبهم«،  عــن  للتعبير  المنطقة  فــي 
مــســتــخــدمــن  ــنــــاك  هــ  

ّ
أن  

ً
مـــتـــنـــاســـيـــة

 
ّ
مؤيّدين لهما سيزيد احتقانهم. لكن

تماماً؛  بريئاً  ليس  هــذا  »تناسيها« 
إذ تتقصّد »ميتا« تأجيج النقاشات 
ــادات والـــــجـــــدالات الــســطــحــيــة  ــشـــ والمـــ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل ومـــا يرافقها 
ــاد،  ــ ــقـ ــ ــجّــــمــــات وأحـ ــــن شـــتـــائـــم وتــــهــ مـ
 في ذلك سياسة »فــرّق تسد« 

ً
بعة

ّ
مت

بحجر  كبيرين  عصفورين  لتصيب 
واحــــد: زيــــادة الــفــرقــة بــن الــشــعــوب، 
ــدام، مــا  ــــات الاســـــتـــــخـــ ــاعـ ــ وزيــــــــــادة سـ
ــيـــرة  ــغـ ــر صـ ــيــ ــافــ عــــــــدا إصــــــابــــــة عــــصــ

كثيرة.
أداة  تكون  أن  »ميتا«  ارتضت  بذلك، 
ــهــا 

ّ
فـــي الـــحـــرب الــنــاعــمــة الـــتـــي تــشــن

ــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى دول عـــدد  ــ ــــولايـ الـ
فايسبوك  فــي  المسجّلين  مواطنيها 
أعلى بكثير من أقرانهم الأميركيين، 
إلــى منصّات أخــرى كتويتر  لتنضمّ 
 من يعارض 

ّ
التي تستسهل حجب كل

مــصــالــح الإمـــبـــراطـــوريـــة، ولـــو كــانــوا 
أميركيين مثل سكوت ريتر وروبرت 
ــا إلـــى  مــــالــــون. يــمــكــن الإشــــــــارة أيـــضـ
مــحــاولــة الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب 
الــدول بشيطنة  الحرب على  اختزال 
رؤسائها، ليسهل استهدافها ونشر 
وتــألــيــب مواطنيها  فــيــهــا  الــفــوضــى 
ــم عــــــلــــــى بــــــعــــــض بـــحـــجـــج  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ
الآلــة  فيما تجهد  »الــديــمــوقــراطــيــة«، 
الإعـــامـــيـــة الــضــخــمــة )الـــتـــي تنتمي 
إليها »ميتا«( إلى اعتماد بروباغندا 
مخابراتية تضليلية تخدم المجهود 
طة 

ّ
المتسل لــلــدولــة  والمـــالـــيّ  الــحــربــيّ 

المتسلبطة.
نزار...

الفقرة  الجمهور. كذلك تفعل  إضحاك 
 فيها أمل طالب، التي تأتي 

ّ
التي تطل

بـــأقـــاصـــيـــص مــضــحــكــة عـــلـــى طــريــقــة 
بلهجتها  كـــومـــيـــدي«  »ســـتـــانـــد-أب  الــــ
الــبــقــاعــيّــة »الـــعـــفـــويـــة«، فــتــضــفــي على 
الــقــدرة على رسم  البرنامج مزيداً من 
لم  أيضاً  ها 

ّ
لكن الوجوه.  البسمة على 

السابق.  فــي  كما  نفسها  بــالــقــوّة  تعد 
هــنــاك أيــضــا فــقــرة إيــلــي الشمالي كما 
أســلــفــنــا، وهـــي بــقــيــت عــلــى مــســتــواهــا 
الــــســــابــــق نــــظــــراً إلـــــــى ســــرعــــة بـــديـــهـــة 
ــدراج  ــ ــتـ ــ ــه عـــلـــى اسـ ــ ــدرتــ ــ الـــشـــمـــالـــي وقــ
الــنــاس نــحــو الألاعـــيـــب و»الـــضـــروب«. 
ــي الـــــراب »شــمــعــون« 

ّ
 كــذلــك مــغــن

ّ
يــطــل

الذي يقدّم أغنيات أسبوعية تختصر 
ها فــي الــغــالــب لا تعدو 

ّ
ــاع، لكن الأوضــ

ــادة تــدويــر  ــ  حــكــي« وإعـ
ّ

كــونــهــا »صــــف
ــده الإعــــــــام المـــهـــيـــمـــن أن  ــريــ ــا يــ  مــ

ّ
لـــكـــل

يعلق في عقول الناس. إحدى الفقرات 
 فــيــهــا 

ّ
ــدة هــــي تـــلـــك الـــتـــي يـــطـــل ــديـ الـــجـ

طوني خيّاط، وهو مدير المحتوى في 
ــابــه، فيستعرض 

ّ
كــت الــبــرنــامــج وأحــــد 

ــوّرة مـــثـــيـــرة لــلــســخــريــة  ــ ــــصـ لـــقـــطـــات مـ
»تيك  تطبيق  على  بعضهم  ينشرها 
توك«. ليس للرجل كاريزما كوميدية، 
ـــه يـــصـــيـــب غـــالـــبـــا فـــــي تـــعـــابـــيـــره 

ّ
لـــكـــن

الساخرة. في فقرة أخرى جديدة، تتمّ 
معدودة  لدقائق  أشخاص  استضافة 
لــتــاوة »نــكــات الأســبــوع« مــن الصنف 
ــدّاد  ــان فـــي بــرنــامــج هـــشـــام حــ ــــذي كــ الـ
 الكوميديّ 

ً
القديم »LOL«، فظهر مثلا

جورج حريق الذي كان ضيفاً متكرّراً 
في البرنامج الأخير. في القسم الأخير 
أشخاص  استضافة  تــتــمّ  الحلقة،  مــن 
يشغلون الرأي العام حالياً أو مشاهير 
انين أي كما 

ّ
رين وسياسيّين وفن

ّ
ومؤث

نهى الحلقة 
ُ
درجت العادة، وغالباً ما ت

بوَصلة غنائية من الضيف.
ر واضــح طــرأ على »هوية«  هناك تغيُّ
 بسلفه، بما يتماشى 

ً
البرنامج مقارنة

مع تبدّلات آراء هشام حدّاد السياسية 
أوّلًا والوجود على شاشة »المرّ« ثانياً، 
ــرى  ــي مــشــكــلــة أخــ ــا تـــســـبّـــب فــ وهـــــو مــ
 الإطــــار الــعــام بــقــي على 

ّ
نــظــراً إلـــى أن

أيّ برنامج تلفزيونيّ له روحه  قِدمه. 
ــامــــان ظـــرفـــيّـــان  وجـــمـــهـــوره وهـــمـــا عــ
كان  الجديدة.  »البيئة«  بـ حكماً  ــرا 

ّ
تــأث

الأمـــر عــلــى LBCI مختلفاً مــع »لــهــون 
وبس« الذي أتى بشكل كبير تجسيداً 
معيّنة  فئة  وتمثيل  شبابية«  »ثورة  لـ
ه صُنع لأن يكون 

ّ
ولكن واسعة، ولو أن

مغرياً لجميع الفئات. والفئة المذكورة 
لها آراؤها السياسية المختلفة بعض 
الـــشـــيء عـــن آراء مـــن يــكــبــرونــهــا، فهي 
تــمــيــل )غـــالـــبـــا( اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا 

نفسها ضــدّ  تعتبر  الــلــيــبــرالــيــة،  نــحــو 
ــهــا«، وقـــد لا 

ّ
ــهــا يعني كــل

ّ
الأحــــزاب »كــل

تــســتــســيــغ الــقــنــاة الـــجـــديـــدة حــتــى لو 
المقابل،  في  عليها.  البرنامج  شاهدت 
هـــنـــاك جــمــهــور جـــديـــد بــــات الـــوصـــول 
ة 

ّ
إليه متاحاً، وهو من مشاهدي المحط

مــــمّــــن آراؤهـــــــــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــشــكــل 
أساسيّ »محافظة« والسياسية تميل 
ــد يــتــبــعــون لأحــــزاب  نــحــو الــيــمــن، وقــ
مــعــيّــنــة أو حــتــى يــعــارضــون بعضها 
دون غــيــره. على الأرجـــح، سيستهوي 
الــفــئــة الأخـــيـــرة المــضــمــون فــيــمــا الفئة 
ــهــا الإطـــــــار، قبل 

ّ
»الـــقـــديـــمـــة« قـــد يــغــش

أو  تـــغـــيّـــرت  الـــهـــويـــة   
ّ
أن مـــاحـــظـــتـــهـــا 

بــشــكــل  المــــضــــمــــون  وراء  انـــــجـــــرارهـــــا 
 انــتــقــاد حــــدّاد لـ

ّ
تــدريــجــي. كــذلــك، فـــإن

ــم يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ لـ الــــســــابــــق  ــــي  mtv فـ
الآن  يدّعي  كما  زغير«  »مشكل  مجرّد 
 عــلــى ذاكـــــرة الـــنـــاس الــقــصــيــرة 

ً
ــكــا

ّ
مــت

ع على حلقات 
ّ
)كما يفترض(، بل تــوز

مــــتــــعــــدّدة وفـــــتـــــرة لـــــم تـــكـــن قـــصـــيـــرة، 
ــرّات حــدّ فضحه  ووصـــل فــي إحـــدى المــ
ــة فـــي نــشــرة 

ّ
ــتــه المــحــط

ّ
خــبــراً كـــاذبـــا بــث

 إيّاه بمشهد من لعبة 
ً
أخبارها، مرفقة

ه كان يُبرز بشكل واضح 
ّ
فيديو. كما أن

ــــذريّ« مـــع ســيــاســتــهــا.  ــــجـ اخــتــافــه »الـ
ــقـــال  ــتـ ــان يـــمـــكـــن لـــهـــشـــام حــــــــدّاد الانـ ــ كــ
ه، 

ّ
حق وهــذا  يريدها  التي  ة 

ّ
المحط إلــى 

الـــجـــمـــهـــور  اســـتـــغـــبـــاء  ــــن دون  مـ لـــكـــن 
قدرة شخصيته  ومهاجمته وتجاهل 
الـــرأي وكيل  فــي صناعة  التأثير  على 

سمن ولا تغني.
ُ
التبريرات التي لا ت

البرنامج تراجعت  بشكل عــام، جــودة 
عــلــى »كـــوكـــب الــكــوالــيــتــي«، ولا شــيء 
ــشــاهــد. لــكــن تبقى 

ُ
جــديــداً ســيــفــوت الم

عالم  فــي  الــخــاصّــة  مكانته  للبرنامج 
 ما سبق، 

ّ
 النظر عن كل

ّ
الترفيه. بغض

اللبنانية تفتقر إلى  ما زالــت الشاشة 
ــا يــنــافــســه. هـــشـــام حــــــدّاد بــالــتــأكــيــد  مـ
أحـــــدث فـــرقـــا فـــي الـــشـــاشـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــــي الــــســــابــــق، و»عــــــصــــــرن« الـــبـــرامـــج  فـ
الــكــومــيــديــة، واســتــمــرار وجـــود برامج 
مــمــاثــلــة عــلــى الــشــاشــة هــو أفــضــل من 
ــدم تـــمـــريـــر الـــرســـائـــل  ــ ــرط عـ ــ ــه، شـ عــــدمــ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــضــــرّ بــمــصــالــح 
المــجــتــمــع أو الــتــي لا فــائــدة مــنــهــا. من 
س، 

ّ
ــبــنــانــيّــن متنف

ّ
لــل يــكــون  أن  الــجــيّــد 

وخصوصاً إلى عالم الكوميديا، أكان 
عبر هــذا الــبــرنــامــج أو غــيــره. لكن في 
الــخــاصــة، يصحّ إطــاق تعبير »اســم 
الجديد،  البرنامج  على  مسمّى«  على 

ه بجدّ »كتير هلقد«!
ّ
لأن

»كــتــيــر هــلــقــد«: كــل ثــاثــاء س 21:45 على 
mtv

بكلمات  ـــه 
ّ
أن يتبيّ  أن  قبل  اللبناني، 

ــــي اســــتــــمــــرار لــلــســخــريــة  فـــرنـــســـيـــة، فـ
»الإيــجــابــيــة« مــن قــنــاتــه الــجــديــدة. من 
حيث الفقرات، بقيت في »كتير هلقد« 
كما كانت عليه في »لهون وبس«، مع 
القليل.   

ّ
إل تــقــدّم  لا  جــديــدة  إضـــافـــات 

مـــا زال هــشــام حـــــدّاد يــفــتــتــح الــعــرض 
بــآخــر الأخــبــار الــتــي طبعت الأســبــوع 
بطريقة ساخرة، ثمّ يستعرض بعض 
الهفوات التي تحصل على الشاشات. 
وهــنــا تــبــرز إحـــدى المــشــكــات، إذ بــات 

نفاق وازدواجية معايير من 

ة تسيطر على الجزء 
ّ

شركة خاص

الأكبر من العالم الافتراضي

 تغيير واضح طرأ على »هوية« 

البرنامج، بما يتماشى مع تنقلات 

اد السياسية
ّ

هشام حد

ة الغلط« بفرضية 
ّ

ه إطلالته »الغريبة« على »المحط
ّ
شب

»otv ظهور »هيفا وهبي على »المنار« أو »إليسا على

محمود 

الرفاعي  ـ 

الأردن

وقفة

عن »جائزة سليماني« 

« الرواية
ُ

و»حرب
إيمان بشير

ة هم من أوغلوا شرحاً في حربنا 
ّ
لطالما تحدّث المعنيون عن الحرب العسكرية. قل

ب الحرب الثقافيّة بالأعنف في عصرنا فحسب، بل إنها الأكثر 
ّ
لق

ُ
اليومية. لا ت

السيد  الأعلى،  المرشد  يختصر  التاريخ.  مرّ  على  واستدامة وخطورة  شمولية 
علي الخامنئي، الصراع القائم في هذا المجال بعبارته »الحرب اليوم هي حرب 
الحرب  المنتصر في  العدو سيقدّم روايــتــه...  قدّم روايتنا، فإن 

ُ
ن لم  الرواية، وإذا 

التي  الــدول  لعزل وتطويق  السعي  ليس  لــأحــداث«.  اليوم هو من تفوز روايــتــه 
السياسي  الباحث  الــولادة. يصف  المقاومة حديث  ترفع شعار  تشهد حركات 
الأميركي صامويل هنتنغتون، قبل أكثر من ربع قرن، الحرب الثقافية بحرب 
الحضارات، التي يرى من خلالها أن »صراعات ما بعد الحرب الباردة، لن تكون 
أو إيديولوجيّة، لكن لأسباب  أو اقتصاديّة  القومية لعوامل سياسيّة  الدول  بين 

دينيّة وثقافيّة«. 
في محاولتها لحفظ إرث قائد »فيلق القدس« الفريق قاسم سليماني، تسعى 
»جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم« في دورتها الثانية )من تنظيم جمعية 
أسفار للثقافة والفنون والإعــام في لبنان( إلى تخليد »روايــة« الشهيد بفئات 
ضيفت 

ُ
أربع هي الرواية والقصة والقصيدة والسيناريو )الفيلم القصير( بعدما أ

الفئة الأخيرة هذا العام لأهميتها. ومنذ الإعلان عن إطلاق الجائزة عام 2021، 
والخليجيّة،  المحليّة  الصحف  فــي  إعــامــيّــة  وقــرقــعــة  تــحــدّيــات  مون 

ّ
المنظ واجـــه 

اب للامتناع عن 
ّ
تناولت اسم الجائزة وأهدافها في محاولة لتشويهها ودفع الكت

المشاركة فيها. لا شك في أن تلك المحاولات تعود لخلفية الشخصيّة السياسيّة 
ومسيرتها في المنطقة. لم تقتصر الحرب الإعلامية ضدّ الجائزة على الصحف، 
التواصل وعلى  الــروايــة هــذه، كبريات شركات منصّات  بل تشترك، في حــرب 
رأسها شركة »ميتا«، التي لا تنفكّ تلعب دوراً كبيراً وفاضحاً في تقييد حرية 
فــايــســبــوك صفحات  مــنــصّــة  فــقــد حــذفــت  المــســتــخــدمــن.  للملايين مــن  التعبير 

ــمــة، وبــاســم الــجــائــزة، 
ِّ
ــنــظ

ُ
عـــدّة بــاســم الجمعية الم

للحدّ  المــنــصّــة  اسميهما على  اســتــخــدام  وقــيّــدت 
مــن انــتــشــارهــا فــي الـــدول العربية والــعــالــم. ومن 
العقبات التي تشهدها الجائزة، الضغط المعنوي 
يُــمــارس مــن قبل دعــاة حرية التعبير على  الــذي 
الجائزة وإنتاجاتها وعلى معرفة  كل ما يخصّ 
اتخاذ  تعني  الــتــي  مشاركتهم،  بـــأنّ  المــشــاركــن، 
يُــمــثــلــهــا سليماني،  مــوقــف تــجــاه الــقــضــيــة الــتــي 
بــالمــشــاركــة  ــهــم 

ّ
قــد تــكــون سبباً فــي سلبهم حــق

أكــثــر ســخــاءً  فـــي دول خليجية  فـــي مــســابــقــات 
وانتشاراً، كنوع من أنواع العقوبات المفروضة، ما 
اب والأدبــاء للتردد قبل الدخول 

ّ
ت
ُ
دفع ببعض الك

إلى معترك »الحرب«.  أمام هذه التحدّيات الماثلة 
مين، بقي عدد المشاركين في ازدياد وتضاعف العدد عن الدورة الثانية 

ّ
أمام المنظ

اليمن، مصر، تونس،  الــعــراق،  لبنان، فلسطين، ســوريــا،  مــوزّعــا على 11 دولـــة: 
ــاب مقيمين فــي دول عربية والــخــارج. 

ّ
ــت

ُ
الــجــزائــر، المــغــرب، الأردن وإيـــران، مــن ك

ع القيّمون على الجائزة في إطار مشاريعهم المستقبلية لأن تكون دوراتها 
ّ
يتطل

استطاعتها،  بقدر  »العالمية«  إلــى مسرح  بذلك  وتصل  عــدّة،  بلغات  المستقبلية 
على  الجائزة  على  القيّمون  يحرص  العالم.  دول  من مختلف  اباً 

ّ
ت
ُ
ك لتستقطب 

د من حيازتها الشروط المطلوبة لجهة توافقها مع 
ّ
التدقيق في المشاركات للتأك

النوع الأدبي، وعدم نشرها سابقاً، وانتمائها إلى »الأدب المقاوم«، على صعوبته، 
حوّل المواد بعد ذلك إلى نخبة 

ُ
وعدم الاشتراك بأكثر من نصّ واحد لكل كاتب. ت

من النقاد العرب لتقييمها بشكل مهنيّ وفقاً لمعايير موحّدة. على عكس الأولى، 
علنت أمس، عنواناً فرعياً، لتفسح بذلك المجال إلى 

ُ
لم تحمل الدورة الثانية التي أ

حدود أوسع لكل مادة تتوافر فيها الشروط الفنيّة، وتتناول موضوع »نضال أي 
شعب من الشعوب في مواجهة الهيمنة والعدوان في أي مكان وزمان« بحسب 

مين. 
ّ
المنظ

الشابة والمخضرمة على حد ســواء، وتتيح  المــواهــب  أمــام  المجال  الجائزة  تفتح 
لها أفقاً جديداً في عالم الأدب والفنّ عبر إنتاج أعمالها. فقد صدرت في الدورة 
الأولى عن »دار أسفار للثقافة والإعلام«، بالتزامن مع »معرض بيروت العربي 
والدولي الرابع والستين للكتاب«، مجموعة كتب تضمّ النصوص الفائزة وهي: 
أسفار«،  »ديــوان  الشعرية  والمجموعة  أســفــار«،  »قصص  القصصية  المجموعة 
نية  إلى  القلعة«، إضافة  ة« و»أشجار  وروايــات »حرية ضــوء« و»وصفات سريَّ

جديدة هذا العام بإنتاج ثلاثة أفلام فائزة في المسابقة ضمن الفئة الجديدة. 
على أهمية أيّ سلاح آخر، ترقى الجائزة لأن تكون إحدى أدوات المواجهة الثقافيّة 
الرقمي، وتطاول  الفضاء  التي تشتد يومياً في  المستمرة منذ عشرات السنين 
وبين  والمــبــادئ.  والتعريف،  والمصطلحات،  اللغة  رأسها  وعلى  الثقافة  عناصر 
أهمية »الأدب المقاوم« وتعقيداته، والحرص على »الأدب الملتزم« وصعوبته، تبقى 
بعيداً عن  أن تستقيم  يمكن  التي لا  الــهــويّــة،  أركـــان  مــن  أساسياً  ركناً  الثقافة 

التوثيق والكتابة بحريّة. 
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على بالي

عدسة مختلفة على الإمام علي

■ احتفى »مسرح المدينة« 
في بيروت أول من أمس 

بعرض وثائقي »الإمام علي 
)ع(... بين الله والإنسان« 

خلال لقاء شارك فيه الأب 
يوسف مونس، والشاعر 

جورج شكور، والوزير 
السابق كريم بقرادوني، 

وشخصيات ثقافية من لبنان والعراق. وشارك في 
احتفال إطلاق الفيلم مئات المشاركين الذين تفاعلوا 
 للمخرجة زينب خضر 

ً
مع العرض وصفقوا طويلا

و»مؤسسة الإمام علي بن أبي طالب )ع( للدراسات 
والتوثيق« المنتجة للعمل الذي قدّم مضموناً بعيداً 
من الصورة النمطية السائدة في الإعلامين العربي 

والعالمي. علماً أنّ عروض الشريط )تنفيذ الصحافي 
جورج حايك ـــ نص وكتابة وإعداد الروائي والإعلامي 

خضر عواركة( انطلقت عبر منصة المؤسسة. 
imamali-ali.com

دور الإعلام في السياسة والمجتمع

الثالث(  )الفرع  الاجتماعية«  العلوم  »معهد  ينظم   ■
اللبنانية،  الجامعة  في 

اليوم الأربعاء ندوة 
بعنوان  إعلامية  سوسيو 

»أثر وسائل الإعلام 
في بناء المعاني حول 

في  والمجتمع«  السياسة 
»قاعة عصام فارس«. 

نقيبة  تديره  الذي  النشاط 
المرئي  العاملين في الإعلام 

لبنان رندلى جبور، يجري بمشاركة  والمسموع في 
ليلى شمس  والإعلام  الأنثروبولوجيا  في  الباحثة 

أبو طعام. الدين والإعلامي والأكاديمي ضياء 

ندوة »أثر وسائل الإعلام في بناء المعاني حول 
السياسة والمجتمع«: اليوم الأربعاء ــ الساعة 

العاشرة صباحاً ــ قاعة عصام فارس في »معهد 
العلوم الاجتماعية« في الجامعة اللبنانية )الفرع 

الثالث ــ طرابلس ــ منطقة القبة/ طريق مجدليا(.

جميل ملاعب: أسرار الزهرة

■ »أزهار ملاعب« هو الاسم الذي يطلقه جميل ملاعب 
)1948( على معرضه الفردي الجديد الذي ينطلق اليوم 

الأربعاء في »غاليري جانين ربيز«، ليستمرّ حتى 25 
شباط )فبراير( المقبل. أحد أكثر التشكيليين اللبنانيين 

ز في 
ّ
المعاصرين غزارة في الإنتاج والعرض، يرك

لوحاته الجديدة على الأزهار. وفي تعريفه عن الحدث 
المنتظر، يقول: »الزهرة، هدية الأرض. هدية الربيع 

لبداية جديدة. أقحوانة من حديقتنا، صديقة قديمة 
لمنازلنا المتواضعة، علامة على العودة إلى الوطن«. 

ويضيف: »اللون، والشكل، 
والرائحة، والإيقاع، وفرحة 

الأرض، والاحتفال بالحياة. 
أزهار أجمعها لأنسجها في 

عملي، وأكتبها في كتاب 
الزمن، بالألوان والأشكال على 
قماش. أزهار أحلم بالاحتفال 

والانتماء إليها بلمسة لا 
تموت. أصورها برؤية 

جديدة، وأتوق إلى تحريرها من الزوال، بلغة خالية 
ز حالياً 

ّ
ه يرك

ّ
من الكلمات«. ويؤكد ابن بلدة بيصور أن

على الزهرة التي تبلغ من خلالها »تطلعاتي ذروتها... 
أدرسها بصبر، وأكشف أسرارها الدقيقة. لا يسعني 

إلا أن أطمح إلى محاكاة جوهر جمالها. من الزهور 
أستوعب نقاء اللون، وأسعى إلى الألوهية في وجودنا«.

افتتاح معرض »أزهار ملاعب«: اليوم الأربعاء 

ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »غاليري جانين 
ربيز« )الروشة ـ بيروت( ــ للاستعلام: 01/868290

السهرة شعرية في »برزخ«

■ يخصّص »برزخ« )الحمرا( موعداً جديداً للشعر. 
اليوم الأربعاء، يدعو الفضاء البيروتي إلى حضور 

أمسية بعنوان »ضفتان لنهرٍ ثالث«، يحييها الشاعران 
ضياء الكيلاني من مصر وقاسم الشمّري من العراق، 

وتقدّمها الشاعرة نور الهدى 
قاسم. درس الكيلاني في كلية 

التجارة في جامعة القاهرة، 
وحصل بعدها على دبلوم في 

فنون الموسيقى الأكاديمية 
من »جامعة عين شمس«. 

وهو شاعر وملحن ومؤلف 
بع له ديوانا شعر، هما: 

ُ
وموزّع وأستاذ للموسيقى. ط

»خربشات شيطان« و»قبل الرحيل«، بالإضافة إلى 
»الصين تتكلم«، وهي دراسة حول الأدب والفن. أمّا 
الشمّري، فقد شارك في مهرجانات وفعاليات عدة 

شرت قصائده في العديد 
ُ
داخل العراق وخارجه، كما ن

من الصحف العراقية والعربية. فاز بـ »جائزة سعاد 
الصباح للإبداع العربي« في الكويت، وجائزة »ملتقى 
ابن المقرب الأدبي في السعودية للمسرح«، وغيرهما. 

صدرت له كتب ودواوين بعناوين: »غيمة البخور« 
و»حروف لم تصل لأبي« و»أخطاء« وسواها.

أمسية »ضفتان لنهرٍ ثالث«: اليوم الأربعاء ــ  
الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »برزخ« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 78/909472

  المفكرة

ماتت صونيا بيروتي أوّل من أمس. 
الإعــــام لــيــس كــمــا كـــان وإلا كانت 
 الأغلفة والشاشات. 

ّ
صورتها تحتل

صــونــيــا بــيــروتــي مــن الـــرائـــدات في 
اللبناني والعربي،  الصحافي  العمل 
ولـــــيـــــس فــــــي الــــعــــمــــل الـــصـــحـــافـــي 
ــائـــي«. اخــتــلــق ذكـــــور لــبــنــان  ــنـــسـ »الـ
»الــجــمــيــل« مصطلحات  الــزمــن  فــي 
أو  الــنــســائــي«  »الأدب  مــثــل  مَــقــيــتــة 
الرجال  عالم  النسائيّة«.  »الصحافة 
ــم الــنــســاء  ــالـ ــــجــــدّي وعـ ــو الـــعـــالـــم ال هـ
ــؤلاء.  ــ ــم الـــتـــرفـــيـــه، بــنــظــر هـ ــالـ هــــو عـ
البيت  أركـــــان  رئــيــس  ــان،  ــغـ ريـ دون 
الأبيض في عهد رونالد ريغان قال 
بالقضايا  يهتممن  لا  النساء  مـــرّة: 
بل  ح 

ّ
التسل مثل  الكبرى  السياسية 

في  امــرأة  وكانت  التسوّق،  لن 
ّ

يفض
حة 

ّ
المسل الــقــوات  لجنة  تــقــود  حينه 

الــنــوّاب. عملت صونيا  فــي مجلس 
بيروتي في عدد من صحف لبنان: 
»النهار« و»المحرّر« و»الأنــوار«. كما 
ــة »الــحــســنــاء«. 

ّ
ــت تــحــريــر مــجــل ســ

َ
رأ

ة 
ّ
لــم تــرد أن تبقى »الــحــســنــاء« مجل

»نــســائــيّــة« )بــالــتــعــريــف الـــذكـــوري(، 
ـــي قـــضـــايـــا تــهــمّ 

ّ
فـــحـــاولـــت أن تـــغـــط

والتبرّج  بالموضة  ق 
ّ
تتعل ولا  المـــرأة 

بيروتي على  تمرّدت صونيا  فقط. 
ــال والمـــظـــاهـــر  ــكــ ــلـــى الأشــ المـــهـــنـــة وعـ
ــرأة  الـــتـــي فــرضــهــا الـــرجـــال عــلــى المــ
أرادت  ــا  ــمـ كـ لـــبـــســـت  الـــصـــحـــافـــيّـــة. 
وبهذا  أرادت،  كما  شعرها  وقصّت 
ـــهـــا 

ّ
ــر بـــأن ــ ــ ــلـــغـــت مــــن يـــهـــمّـــهـــم الأمـ أبـ

ســـتـــمـــارس المـــهـــنـــة عـــلـــى طــريــقــتــهــا 
يفرضها  التي  الطريقة  على  وليس 
ــرون  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــتــــحــــريــــر والـ ــ رؤســــــــــاء ال
عــلــى المــــرأة الــعــامــلــة فــي الــصــحــافــة. 
أكثر من 15 سنة في  قبل  قابلتها 
ت 

ّ
تول »المــســتــقــبــل«.  جــريــدة  مكاتب 

الجريدة  فــي  »المــــرأة«  قسم  بيروتي 
ــــى أفــضــل  ونــجــحــت فـــي تــحــويــلــه إل
الصحافة  فــي  بــالمــرأة  ق 

ّ
متعل قسم 

الإدارة  أنّ  مـــن  واشــتــكــت  ــة.  الــعــربــيّ
تريد تحويل قسم المــرأة إلى عرض 
قضايا  غطت  ها 

ّ
لكن وتــبــرّج،  أزيـــاء 

ــــروا  ــرأة والـــنـــســـويّـــة. أجـ ــالمــ ــ ـــعـــنـــى ب
ُ
ت

لــلــقــســم مــقــابــلــة مـــن حلقتيْ  مــعــي 
القسم  النسويّة )تحوّل  عن شؤون 
في ما بعد إلى صفحة »نسائيّة«(. 
كــانــت بــيــروتــي حــزيــنــة لأنّ الإعـــام 
ــهــا ولـــم يــقــدّر 

ّ
الــجــديــد لـــم يــفِــهــا حــق

دورهـــــــا. هـــي مـــســـؤولـــة )أكـــثـــر من 
عــن نجاح  بكثير(  أســمــر  ســيــمــون 
بــرنــامــج مــنــافــســة مـــواهـــب في  أوّل 
»استديو  كانت  هــي  العربي.  العالم 
الـــفـــن«. هـــل مَـــن يــذكــر اســـم الــرجــل 
الذي كانوا يصرّون على أن يرافقها 
ــر إلا 

ّ
فــي تقديم الــبــرنــامــج؟ لا نــتــذك

كيف  عــرفــت  الــتــي  بيروتي  صونيا 
تقابل سياسيّين أو فنانين أو الناس 
العاديّين. صونيا بيروتي هي عكس 

مارسيل غانم.

كيـف اسـتطاع الهولنـدي ـــ الفرنسـي كيـس فـان دونغِـن )1877 ـــ 1968( أن ينجـح فـي باريـس ليصبـح أحـد أشـهر فنانـي القـرن العشـرين خالل فتـرة زمنيـة 
وجيـزة؟ يشـكّل هـذا السـؤال أسـاس المعـرض الـذي يحمـل اسـمه وانطلـق أمـس الثلاثـاء فـي متحـف »سـينغر لارن« الهولنـدي، حيـث يسـتمرّ لغايـة السـابع 
مـن أيـار )مايـو( المقبـل. مـن خالل مئـة لوحـة، يُظهـر الحـدث كيـف تطـوّر هـذا الرسّـام فـي وقـت قصيـر مـن شـخص مغمـور إلـى آخـر مشـهور عالميـا وأحـد روّاد 

المدرسـة الوحشـية 

)رامون فان فلامين ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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